عياب : التواذ 
الهيكة العالية للإعجاز العلمي في القرآن والسُنّة (العدد الثالث عشر) رجب 417 اه فم » » 


ولغز التشابه!! 


- الدوبامين.. 
والتحكم 2 الدورة الدماغية 


« تأملات # النخلة والرطب 
5 نظرية التطور عند ال مسلمين 
* الصيام.. ووظائف الكبد 


اللين .. 


بين القيمة الغذائية والتركيب الكيميائي 


لكلة الاعها| ١١‏ 


قيمة العدد )٠١‏ ريال 


تمويل إسلامي يتيج لك الحصول على النقد 


للمرة الأولى على مستوى العالم: صيفة تمويل معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية تمكنك من الحصول على النقد على سبيل التورق. 
تيسير الأهلي مبني على شراء العميل لسلع مملوكة للبنك الأهلي التجاري بالتقسيط ثم بيعهاء إذا رغب العميل؛ لطرف ثالث وفق آلية مميسرة 
للحصول على السيولة النقدية التي يحتاجها. هذه العملية الميسرة تتم بالكامل في مدة وجيزة في فروعنا ووفقاً للضوابط الشرعية. 
فإذا كنت على رأس العمل لمدة لاتقل عن سنتين وراتبك أكثر من ٠٠٠١‏ ريال ويتم إيداعه آليأ فبامكانك 
تحويل راتبك إلى البنك الأهلي التجاري والحصول على تيسير الأضلي الآن. 


جين هينة لوقل 
هي 
2 1 لت 1 


يت ةلال 


| ٍّ _ إتصل الأن للحصول على موافقة فورية 
27 0 
5158592 همع أالققاة ررد 


ابتك ضير البقاري 


88116 اقافقاع 6010 1081م ع1 


الخدمات المصرفية الإسلامية 


كاز 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسُنُة (العدد الثالث عشر) رجب 1577ه 


كلمة التحرير 


يصدر هذا العدد الجديد (الثالث عشر) من مجلة الإعجاز العلمي وقد فقدت المجلة بل هيئة 
الإعجاز العلمي أمينها العام الأخ الدكتور حسن بن عبد القادر باحفظ الله هذا الرجل الذي كانت 
تحيا قضية الإعجاز العلمي ثب كل خلية من خلايا جسمه؛ بل لا أبالغ إذا قلت إنه كان يتنفسها مع 
كل ذرة أكسجين تدخل إلى رثتيه. هاتان الرثتان اللتان داهمتهما . بقضاء من الله وقدره . بعض 
الكائنات الدقيقة ( البكتريا) وهو بين عائلته وأسرته ولم يمهله الأجل فأصيب بمصيبة الموت فكان 
مصابنا فيه جلل: وفقدنا بفقده أخًا كريمًا وعاملاً مخلصًا. 


إننا ك المجلة . هيئة تحرير واستشاريين وعاملين . لا نملك إلا أن تقدم لأهله وذويه ومحبيه 
وإخوانه وأصدقائه التمزية فنقول: لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بقدر مسمى فلنصبر 
ولنحتسب ولا نملك إلا مزيد! من ترديد قوله تعالى: لإِنَا ِل ون لي رَاحجِعُون4. 

يشمل هذا العدد . كالعادة . موضوعات متوعة: أولها موضوع الإعجاز العلمي والقزآني أ اللبن 
وقد شمل بحثين أحدهما بعنوان: (الإعجاز العلمي ‏ قيمة اللبن الغذائية) وثائيهما بعتوان: 
(إعجاز القرآن به التركيب الكيميائي للبن) أما ثاني الموضوعات الرئيسة فهو الخاص بالتوائم 
ولغز التشابه. هذه الظاهرة البيولوجية التي تقود إلى مزيد من التفكر # خلق الله وقدرته. سبحانه 
وتعالى .4 معرفة دقائق الأمور وخصائصها وأنه ‏ سبحانه وتعالى. كما لا تشتبه عليه الأصوات ولا 
تختلط عليه اللهجات فإن الصور والأشكال مرجمها كلها إليه يمير بينها ويفرق بين متشابهها 
ويعرف حتى دواخلها وما تنطوي عليه نفسياتها فالأمر كله منه وإليه ( ألا يَْلَمُ مَنْ خلَقَ وَهُوَ اللّطِيفٌ 
الْخْبيرُ) مما يورث ب النفس ضرورة مراقبة الخالق. سبحانه وتعالى ‏ وأنه معنا يسمعنا ويرانا. 


أ.د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 
معسلع سهدعا)مصممعة تلتمحمت 


طريقة الاشتراك # المجلة 

قيمة الاشتراك السئوي لأريعة أعداد من المجلة )5٠(‏ زيالاً سعودياً. 
1 تدقع القيمة باسم جاز العلمي لدئ شركة الراجحي المصرفية 

حساب رقم )4/557٠0(‏ (فرع 1077/ الجامعة / جدة) 
ترسل صصورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 54٠0757‏ أو ارسالها عن طريق البريد: 

سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي صر.ب 87-87 جدة + 71884 
تعبثة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي. المنوان البريدي: رقم الهاتف أو الجوال: ورقم القاكس إن وجد 
خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 

الموجودة بالمملكة: أو الاتصال بموزع المجلة داخل اليلد. 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز الملمي بالقاهرة هاتف رقم 08/4؟0:+ 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة 
أ.د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 


الأمين المساعد لشؤون المساجد والمشرف المكلف على الهيئة 
د. عبدالرحمن بن عبدالله الزيد 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


نائبا رئيس التحرير 
د. عبدالجواد محمد الصاوي 


د. عدنان محمد فقيه 


مستشارو اللجلة 

أ.د. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي اليار 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على المنوان الثالي: 

جدة - اللملكة العربية السمودية ص.ب: 70047 
الرمز البريدي 1544 تليفون وفاك 
حصدة لتمصاف 20006 عله 


.وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة المربية السمودية . ص.ب 1918 جدة 71445 
هاتفد 4-ة: له" (913) شاكس: 1679111 (93179) 


قفي 


علبعت بمطايع مؤسسة المدينة للصحافة (دار الملم). 
ص.ب /801 جدة 51471 المملكة المربية السمودية 


ع 
خالد إبراهيم المصري 


الأسعار 


آّ 


| السعودية ٠١‏ ريالات . الكويت ١‏ دين 
درهم. البحرين ١‏ ديتار.قطر ٠١‏ ريالات عمان ٠‏ ريال | 
. اليمن +15 ريال مصر 5 جنيقات . الأزدن ١‏ ديتار. | 
سوزيا “5 ليرة ‏ المغرب والجزائر وتونس (ما يمادل ١‏ 
دؤلاز) ‏ أمريكا وأوروبا عا يعادل ؟ ذولان 


- الإمارات 1 ] 


السمودية +2 ريال للأقراد؛ 6١‏ ريال للعؤسساث 
الخليج 7١‏ ريال سعودي, ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
بقية الدول الإسلامية + 


ا 
الاشتراكات ا 
ا 


ريال سعود: 


للموسسات . أمريتكا وا 


دولار للأفراد. 


امسج قن ف كر بها 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على باني أنبل حضارة عرفها التاريخ سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه الذين بنوا صرح تلك الحضارة الشامخة بجهودهم فكان لهم الفضل على كل 
من نعم بخيراتها إلى يوم الدين. 

إن الآمة الإسلامية أمة حضارة حنَّها ديها الحتيف على العلم والتزود منه ب 
مواضع عدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه اه انكلل الكلاة لطم 
تعالى: لوَقُل رب زدنِى عِلْمَاك وقال تعالى: لكل هَلْ 
َالِّينَ يمون وقال المصطفى . صلى الله عليه وسلم: (إمن سلك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضًا بما يصتع)'"' فالعلم نور الحياة والسبيل للمعرفة والرفمة 
والمجد للفرد والأمّة. يعرف به الإنسان دينه ودنياه ويعرف طريقه وغايته: وهو 
بكل فروعه وأصنافه واجب على الأمّة كبيرها وصغيرها من يوم ولادته إلى يوم 
وفاته فقد قيل: (اطليوا العلم من المهد إلى اللحد) ولكل فرد أ, 
يتفق مع ميوله وقدراته لتكوين مجتمع متعلم ناهض متعدد الخيرات. 

لقد أدرك المسلمون الأوائل قيمة العلم فأقبلوا على الدراسة والمعرفة؛ وكانت المساجد تزدحم 
بحلقات العلم وتقوم بدور المدرسة والجامعة حتى نبغ من أبناء الأمّة الإسلامية علماء كبار بخ 
مختلف ميادين المعرفة؛ وكانوا أساتذة الدنيا لمدة عشرة قرون وعنهم أخذ الغرب علمه وبنى 
حضارته. 

إن مفتاح العلم هو القراءة التي تعتبر من أكبر النعم التي أنعم الله بها على عباده: وكفاها شرفًا 
أن نكون أول كلمة نزل بها الوحي على رسولنا الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم . ظااثْرَأ4 فهي السبيل 
الأساس إلى اكتساب المعرفة والثقافة. وهي الباب إلى كل المعارف البشرية قديمها وحديثها بن كل 
علم وفن؛ كما أنها همزة الوصل بين ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله؛ وهي المصدر الرئيس 
للمعلومات. 

إن المعلوماتية هي أهم سمات القرن. ومن يملك المعلومة يملك أكبر عناصر القوة, فعلينا أن تآخن 
ذلك # الاعتبار ونعطيها أهميتها ونعتني بالحصول عليها لتكون لنا سلاحًا نتسلح به للقرن. 
ولتحقيق ذلك لا بد من الانفتاح على العالم واستيعاب ما توصل إليه وقراءة ودراسة ما مر به من 
تجارب للاستفادة منها لتصغير الفجوة بيننا وبين العالم المتقدم تقنيًا وعلميًا وفتيًا والتي اتسعت 
مع تطور العلوم والاكتشافات العلمية: والأخن بيد أولادنا وناشتتنا وحثهم على القراءة والاطلاع, 
وكذلك دعم مدارسنا ومؤسساتنا العلمية للتمكن والاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات © كل 
مكان؛ من أجل أن نقدم للوطن والأمة العقول الشابة المستنيرة والأيدي القادرة أن تبني حاضره 
المشرق وغده الأكثر إشرافًا ‏ بإذن الله وعونه ‏ لنكمل ما يدأه أجدادنا من قبل # العلم والحضارة 
وصناعة الحياة آخذين ‏ الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها أَمّتنا اليوم. 


يتخصص بما 


أ.د. عبدالإله عبدالعزيز باناجه 


عضو مجلس الشورى 
)١(‏ رواه ابن ماجه 14/١‏ 


6 


في هذا العدد 
إشراقة .. بقلم أ.د. عبدالاله عبدالعزيز باناجه 
نظرية التطور عند المسلمين وغير هم 
من علماء المسلمين .. أبو الريحان البيروني 
الزاد الروحي وبعض صوره وأسراره 
العلم والفقه.. الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات 
مبيدات القواقع ضد العواثل الوسيطة للبلهارسيا 
الدوبامين والتحكم 4 الدورة الدماغية 
المادة.. بنية وخواص 
الكولا .. هل تروي العطشان أو تهضم الطعام؟ 
دلالات السياق القرآنية لوجود الثقوب السوداء 
الجهر.. والتكبير 


نقطة ضوء .. الاعجاز العلمي والدعوة 2 عصر العلم 


14 


القيمة الغذائية للين التوائم.. ولغز التشابه 


تأملات # النخلة والرطب 


50 
أوقات الصلاة والتوقيت 
الغروبي 


الصيام. .ووظائف الكبد 


يسْتَمْلَ هذا اللوضوع على بحثين منفصلين مقدمين للمؤتمر الأول 
انلا عجار العلمي المتعقد ا باكستان؛ أحدهما بعنوان: (الإعجاز 
الْتليس 4 قيمة اللبن الغدائية) للدكتور/ علي أحمد علي الشحات. 
وَالبحت الثاني بعنوان: [إعجازالضرآن التركيب الكيميائي 
لَلَبِنَ). قدمه كل منالدكتور/ أحمد محمد الوصيف.. أستاذ 
الْكَيْسَيَاء الحيوية بجامعة المنصورة: والدكتور/ صادق شايف نعمان. 
أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء. 


عل أبن عباس رضي الله عنهما . أن النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (من 
ننه الله طَنَاننا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرًا منه. ومن سقاه 
بدا فليمّل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإتي لا أعلم ما يجزي من الطعام 
(الشظراب إلا اللين )١'"؛‏ ولقد جاء سي الصحيح عن الرسول . صلى الله عليه 
سْلم ‏ أن ريل , عليه السلام . جاء بإناء من خمر وإناء من لبن, ذ 
الرسول. صلى الله عليه وسلم . يل؛ اخترت الفطرة: 
أمأ نك لواخترت الخمر غْوّت أمْتك". 

من ذلك نرى أن جبزيل . عليه السلام . عرض الإناءين على ١‏ 
الله لي وسَلم , فاختار الرسول . صلى الله عليه وسلم . اللبن وأعرض عن 
ألْجَعْر؛ فقال له جبريل . عليه السلام: اخترت الفطرة التي فطر الله الناس 
عَليْها ولقد شاء المولى . جل شأنه . أن يتفذى الرضع الصغار باللبن قبل 
إِعَطَاتَهُم أي غذاء آخرء وهذا يدل على أن اللبن ذو قيمة غذائية مرتفعة, 
يفي بالاحتياجات الغذائية 4 شكل ملائم ونسب مكزنة. وأقرب إلى الكمال 


رَعُمْ أنه ينقصه قليل من العناصر الغذاثية: ولكن رغم ذلك يعد أفضل من 


غذاء منفرد وحيد. ولا توجد أي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع 


ل أي غذاء آخر. والحقيقة أن اللبن أكمل الأغذية من الناحية البيولوجية. 


اللبن من حيث قيمته الفذائية المرتفعة؛ وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية 
الأساسية الضرورية؛ التي لا يستفني عنها جسم الإنسان 2 جميع مراحل 
نْمَوْه وتطوره. فاللين يمد من آحسن الأغدية للأطفال والناشثين. والبالغين 
والمستين على السواء. فعلاوة على آنه ينفع الصغار # حياتهم ١‏ قيلة 
ويكسبهم مناعة ضد كثير من الآمراض؛ فإئه أيضًا يفيد الكبار كثيرًا لقيمته 
العْدَانَية المرتفعة, ويعد اللبن ومنتجاته من المواد الغذائية الضرورية المهمة 
لالإسان ب معظم بلاد العالم, فحيث يستعمل سكان خط الاستواء ب 
الْجَنُوْبٍ آلبان الماعز والإبل ف غذائهم؛ نجد أن لبن الغزلان يستعمله سكان 
الإسْكَيْو ب الشمال» ولين الخيول يستعمل 3 آسيا: ولبن الجاموس يشربه 
سكن أَفَريقَيا؛ وشبه القارة الهتدية: ولكن يلاحظ أن الاستعمال إنما هو 
الشائع لأنبان البقر والغنم 2 معظم بلاد العالم. 


ومع أن ألبان الأنواع المختلفة تحتوي على نفس العناصر. ولكن تختلف بذ 


انسبها وخواصتها 
القيمة الغذائية للين؛ 


أصبح من المعروف حاليًا ب علوم التغذية أن هناك مواد غذاثية أساسية 
للصحة الجيدة والقوة والنشاط والحيوية لا يستغني عنها الإنسان 4 جميع 
أطوار حياته وهذه المواد هي: 5 

البروتينات: ومن أهم فوائدها: بناء العضلات والأنسجة الجديدة. 

الكربوهيدرات: مثل النشويات. السكريات. وهي التي تمد الجسم بالحرارة 
والنشاط. 

الدهون: التي تختزن بذ الأنسجة الحية: وتمد الجسم أيضًا بالحرارة. 

المعادن: وهي عتاصر مهمة لتكوين العظام والأسنان: ولأداء وظائف 
الجسم الحيوية بانتظام 

الفيتاميئات: وهي مواد مهمة للحياة والنمو والوقاية من كثير من 
الأمراض.و أيضًا هي مركبات تسمع بتمثيل مواد القذاء الأخرى. 

الماء؛ الذي يعمل كمذيب وحامل للمواد الغذاثية بالجسم. 


العناصر والمركبات الغذائية الحيوية المهمة لذبن: 
يمد اللبن جسم الإنسان بمجموعة كبيرة جدًا من هذه العتاصر والمركبات 

الغذائية الحيوية المهمة. ويمكن إبجاز ذلك النقاط التالية: 

5 يعد اللبن مورذ! مهسا وجيدً! للبروتينات ذات القيمة الفذائية المرتفعة, 
وتمد بروتيتات اللبن جسم الإنسان بالأحماض الأمينية الأساسية 
- بمقادير وتركيزات مرتفعة ‏ ذلك بالإضافة إلى أنه قد ثبت أن 

7 ة يالفوسغور الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم 
من القناة الهضمية وبالتالي يستفيد الجسم من الكالسيوم: هذا 
علاوة على أن اللبن ذاته غني أيضًا بالكالسيوم: لذا فإن الأطقال 
والبالغين الذين يتناولون اللبن ذ غذائهم لا تظهر عليهم أعراض 
أمراض لين العظام والكساح أوضعف تكون الأسنان. 

”. توجد الأحماض الدهنية 4 اللبن بنسبة دقيقة جِدًا بحيث يسهل 
هضمها وتمثيلها بذ الجسم: ويحتوي دهن اللبن على كثير من المواد 
الحيوية المهمة مثل: الأحماض الدهنية الأساسية. والفيتامينات 
الذائبة .4 دهن اللبن: والمركيات الدهنية الفوسفاتية. كذلك تفتبر 
النسبة بين الدهن والسكر ف اللبن مهمة جدًا؛ إذ إنها تنشط نمو 
البكتريا النافعة بالأمعاء. 


". يقتصر وجود اللاكتوز على اللبن فقطء ويمتاز سكر اللين ( اللاكتوز) 
عن غيره من الكربوهيدزات الأخرى بقدرته على التخمر الذي يعد ذا 
أهمية تافعة ب التغذية: كما أنه يؤثر على غشاء المعدة المخاطي نظرًا 
لقلة ذويانه. 
كذلك فإن احتواء سكر اللبن على سكر الجالاكتوز يزيد من أهميته: إذ 
يعتير هذا السكر أساس تكوين الجالاكتوز ب أغشية المغ والخلايا 

ما ينغرد سكر اللين بقدرته على تنشيط تمو أنواع مقيدة 

من بكتريا حمض اللاكتيك. والتي يمكن أن تحل محل بعض البكتريا 
نناة الهضمية. كما يساعد الحامض المتكون ‏ نتيجة 
نشاط الميكروبات التاقعة ‏ على تمثيل وامتصاص الكالسيوم وبعض 

المعادن الأخرى. 


4 يعد اللبن مصدرًا مهما لكثير من الفيتامينات. وفي مواد تساعد على 


الاستفادة من الغذاء والوقاية من الأمراض. وتوجد بعض فيتاميتات 
اللبن ذائبة ‏ الدهن. وهمي فيتاميتات أ. د. ه. ك: والبعض الآخر 
ذائبًا 4 ماء اللبن: وهي فيتامينات ب١.‏ ب". ج: وكذلك الكولين. 


يكوّن الماء ما يقرب عن (85 +9) من أليان الثدييات المختلقة: وبعض 
مكونات اللبن إما ذائبة ‏ الماء. مثل بعض الفيتامينات والأنزيمات 
واللاكتوز. أو على صورة معلقة بالماء مثل حبيبات الدهن أو جزيئات 
الكيزين. 

والماء له دور مهم وحيوي ‏ حياة الإنسان حيث إن له وظائفه 
الفسيولوجية ‏ الجسم الإنسائي. فهو على سبيل المثال يكون حوالي 


(5746) من دم التدييات ! .كما أن الكثير من أتسجة الجسم 
تحتوي على الماء.و أيضًا فإنه ينظم درجة حرارة الجسم. كذلك فا ماء 
هو الوسط ال مثاسب لاتتشار وتأيّن العناصر المختلفة بالجسم: كما أنه 
الوسط المناسب للتفاعلات المختلفة وعمليات الهضم والهدم والبناء 
التي تحدث © الجسم. 

يعتير اللبن مصدرًا مهما من مصادر فيتامين (أ) الذي يعد مهسا جدًا 
تيقحياة الإقمان ييه يوجب :هذا اتفيتافين زققسية كبيرة ل :انليج 
ذلك بالإضافة إلى مادة الكاروتين التي تتحول إلى فيتامين (أ) ذ 
الجسم بواسطة الأكسدة. 

ومن أهم فوائد فيتامين (أ) أته ضروري جدًا للنمو. ولقد أثبتت 
التجازب الحديثة التي أجريت على الفثران أن نقحصس هذا الفيتامين 
يسبب وقف نموها ثم موتها. 

كذلك فإن فيتامين (أ) مهم جدًا ع عملية الإبصار. ويعرف هذا 
الفيتامين باسم الفيتامين المضاد (للرمد الجاف) إذ إن نقص هذا 
القيتامين 4 الغذاء يسبب المرض بهذا النوع من الرمد: كما أنه يسبب 


لبا قضي- الس قلت عدر +270 


آيضًا مرض العشى الليلي. ومن قوائد قيتامين (أ) أيضًا أنه يكسب 
جسم الإنسان المناعة من الإصاية بغدوى يعض الأمراض. كما أن له 
تأثيرًا مُهمًا ب عمليات تكوين العظام والفضاريف. كذلك فإن نقتص 
فيتامين (أ) يؤثر على الخصوبة والتكاثر والتوالد- 


٠‏ يحتوي اللبن على نسبة لا يآس بها من فيتامين (د) وهذا الفيتامين 

اعد على ترسب الكالسيوم والقوسقور ‏ الجسم. أي أنه يساعد 

على نمو العظاح: كذلك فهو مانع للكساح: لذلك يسمى فيتامين (ه): 

المضاد للكساح. كذلك يحتوي اللبن على مادة الكوليسترول: التي 

بتعرضها لأشعة الشمس أو الأشعة هوق البتقسجية تتحول إلى فيتامين 

(د): وقد وجد أن قوة اللبن من هذا الفيتامين تزيد (١؟)‏ ضعفا إذا 

عومل بالأشعة فوق البتفسجية. وهذه الطريقة مستعملة ب بعض الدول 

الأوربية والأمريكية؛ وذلك لأنها تزيد تسبة وكمية فيتامين (د) 2 
اللبن. وغ الوقت ذاته تقتل الميكروبات وتعقم اللبن. 

4 يعد اللبن غنيًا بفيتامين (ب؟) أو الريبوفلاغين. ويؤدي نقص فيتامين 
(ب") إلى ظهور مرض البلاجرا. لذا يسمى هذا الفيتامين بالماتع 
لمرض البلاجرا. 

5 يوجد الكولين .يف اللبن يوفرة: والكولين هو العامل المانع لتراكم الدهن 
حول الكبد. والكولين يكون جزء! من الليسيثين الموجود ‏ دهن اللبن»: 
ويعد الليسيثين من الفوسفوليبيدات المهمة ب تكوين الخلايا. والكولين 
عامل مهم ب تمثيل الدهون واستخدامها ذ الجسم. لذلك يؤدي نقص 
الكولين إلى بطء النمو وتراكم الدهن حول الكبد وخلل 2 عمليات 
تمثيل الدهون بذ الجسم. 

٠١‏ يعد اللين أحد المصادر الطبيفية الأساسية القتية يالكالسيوم 
والفوسفور: وهما من الأملاح المعدئية الضرورية لجسم الإنسان: إذ أ 
هذه المعادن تدخل ' تكوين الهيكل العظمي وتركيب الأستان وتنظيم 
الضغط الأسموزي. وتساعد على تنشيط الأنزيمات. ومن المعادن 
الأخرى التي توجد ل اللبن . كذلك . ينسب لا يأس يها: الماغنسيوم 
والصوديوم واليوتاسيوم والكلور والكبريت. ولكن يعد اللبن فثيرًا ب 
عنصر الحديد. ويمكن تعويض ذلك بتعاطي أغذية غنية يهذا المعدن 
مثل البيض والخضراوات والفاكهة. ويوجد 2 اللبن أيضأ نسب 
ضثيلة من الروبيديوم والليثيوم. والياريوم والمنجنيز 
والاسترانثيوم والألومنيوم والفلور والتحاس واليود والزتك 
والكوبلت. 

.١‏ يحنوي اللبن على كثير من الأنزيمات التي تساعد على هضم 
الطعام وامتصاصه. أ 


هذا هو اللبن الذي أخرجه المولى. جل شأنه . بقدرته العظيمة من 
بين فرث ودم [لبنا) خالصنًا سائمًا للشاربين. يجزئ الأضحاء 
ويكنيهم: ويقوي المرضى ويشفيهم وصدق الله سيحانه وتعالى- اذ 
يقول: وَإِلَكُمْ فى الأَنَْامٍلَعيرَة تيم مما فى بوه مد 
فرق ذم لَبَنا َالِضًا سَائًِا لِلشَاربينَ4 النحل: 35. 


وجه الإعجاز: 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . قد 
* زمن لم يكن يدرك 
الناس وقتئذ تركيب اللبن وما يحتوي عليه من عتاصر 


0 اتج تس 


ومركبات الغذاء الحيوية المهمة التي لا تجتمع ‏ شراب غيره: ثم نا تقدم 
العلم وتوفرت الأجهزة توصل العلماء والباحثون إلى اكتشاف هذه المواد 
الغذاتية التي يحتوي عليها اللين من البروتينات والكربوهيدرات. 
والسكريات. والدهون. والمعادن والقيتامينات. وغير ذلك. 

فمن أخير محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الحقائق .4 وقت كان 
يستحيل فيه على الإنسان أن يتوصل إلى ما توصل إليه اليوم5: حيث إنه بعد 
رحلة شاقة من الدراسة والبحث وصل من خلالها إلى نتائج تتوافق مع ما 
أخبر يه النبي محمد . صلى الله علية وسلم . مما يدل دلالة قاطعة على أن 
محمد رسول الله؛ وأن ما أخبر به وذكره إنما هو يتغليم الله له: «وَمَا بَنَطِقً 
عن الْهَوَى * إن هرَإلاً وى يُوحَى » النجم: 5 4. 


المراجع العربية والأجنبية: 
١‏ . الشحات: د علي أحمد , اللبن وقيمته الغذائية . الكتبة الثقافية . الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب. القاهرة. نصر 


لتسبعمم ممص ل .عع عمال ممد ترعلممة متكيمع و لتو ,2 
472(2]) طوساصتلظ رع سما دييست نآ التطعسط0 


3 
اإفددة عجومة ,معتدت نول 06 عا متخ كتوعد" للا 


بدمنتاع لمعم ,الست متا مصسمطة .خب كتخطحطكا 


(197)0) وسناءع اقلق جدومو] ممه مه 


وعادرك سم فص مه" 6كعقعهمك< قصه بكلرممعمطاع يا 1 4 
(1980) بعاءاممية لعدصحك؟ .سمتاسايه ان 


اوضطتا لعل عنصت للن01؟ لون" همه عمل .31 عكار" .3 


عرف الإنسان اللبن واتخذه غذاء له منن القدم. إلا أن التركيب 
الكيمياني الكامل لذبن لم يعرف إلا منن قراية مائة سنة فقط. ومع 
تقدم التقنية الكيميائية أصبح التركيب الكيميائي لأنواع مختلفة 
من اللبن معروفاء وأمكن تحديد مكوناته الدقيقة وكمياتها. وقد 
أصبح من المعروف أيضًا أن تركيز مكونات اللين يتأثر بعوامل الغذاء 
والبيئة ونوع الحيوان الحلوب. 

واللبن قد يكون الطعام الأكثر كمالاً من التاحية القذائية إذا ما قورن بفيره 
من الأغذية الطبيعية. وهذه الميزة مهمة لأن اللبن هو القذاء الوحيد الذي 
يتناوله الأطفال الرضع خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة. 

واللبن الكامل يحتوي على فيتاميتات ومعادن وبروتينات ودهون. 

وإن أهم عنصرين ينتقر إليهما اللبن بتسبة كبيرة هما الحديد وفيتامين 
(ج) واللبن عبارة عن مستحلب من الدهون. وشتاتة غروية من البروتينات. 
إلى جانب سكر اللبن الذي يوجد ب محلول حقيقي. 

وتوجد هذه المكونات الرئيسة مع مركبات عضوية مختلقة مثل حامض 
الستريك وبعض المركبات النيتروجيتية. وكما تقدم فإن اللون المعتم الذي 
يمتاز به اللبن يرجع أساسسًا محتواه من البروتينات وأملاح الكالسيوم!'!. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى إنتاج اللبن حيث قال تهالى: 

ٍتَإِدلكُم فى الأنما مهبر نيكم مما فى بُطونه ين 
خَالِصًا سَأئِغًالِشَارِبنَ4 النحل: 37. 

ومدلول الآية يمكن أن يتسع ليشمل إنتاج اللين غتد كل الثدبيات. 

وتطلق كلمة (فرث) على ما '# الكرش والأمعاء'''؛ كما تستعمل بمعنى 
الأمماء وخاصة الأجزاء التي تمتص مئتجات هضم الطعام. 

ويتناول هذا البحث ما توصل إليه العلم الحديث من مكتشفات فيما يتصل 
بمنشأ اللبن الذي يتكون ا الفدد الثدبية. 


الأعضاء التي تنتج اللين: 

يمتبر الضرع أو (ثدي الأنثى) من الناحية العلمية غدة كبيرة ذ 
خارجي؛ وهي ساكنة إلى حد كبير. ويتألف الضرع من ثمانية عشر فِسْمًا 
(فصيصات أو أنظمة) لإنتاج اللبن مدفونة 4 الدهن والأنسجة الضامة. 
وتكثر فيها الأوعية الدموية والقنوات اللمفاوية والأعصاب. وكل قصيص 
بتكون من آلاف مبن الأسناخ الكيسية التي تفرز اللبن والمحاطة بخلايا 


2 الجدول )١(‏ 
النسبة امثوية لتركيب الألبان 
بروتين اسكراللين | 
تكاؤين | محل اللين 5 
1 بيه فى آ- 
يننا الأ د اه 
1 2 53 اي 
6 و كر 4ك 9 
18 | هك | ياد 
| 9 890 ] يع | 5 | له | يه 
من 8 | 55 اه مه 
عط ا | 1 | 
عفد نكا 2 4 م ع1 


انظر رقم (5) 2 فائمة المراجع 


الظهارة العضلية والتي تصب هذ القنيات ثم القنوات ثم الجيوب المنتجة للبن 
التي تنتهى ‏ إحدى مسامات الحلمة لتصب داخل الحلمة 4 هالة الثدي 
الشكل )١(‏ أ. ب. وخلامًا للحيوانات الحلوب كالبقر والمعز فإن المرأة ليس 
لها تجاويف لينية خ نهاية القنوات: ولا يوجد إلا كمية ضثيلة من "١‏ 
الجيوب المنتجة له: ولذلك فإنه لا بد من حدوث فعل انعكاسي مناسب لإنزال 
اللبن كي يحصل الطفل الرضيع على كمية كافية منه عند الرضاعة. 
ويتضمن الشكل )١(‏ رسمًا يوضح الفعل الانعكاسي لإنزال اللبن وتأثير بعض 
الهرمونات على ذلك. 

والغدد الثدبية هي التي تنتج اللبن: ولكن الكثير من مكوناته بأتي من 
أنسجة أخرى من الجسم وخاصة الدم والأمعاء: كما تنص على ذلك الآية 
الكريمة السابقة. 


الاستاع ار ا مريصلات 


( مقطع عرضي لحريصلات الندي 
الحلايا الطلنة لبن هد 
حلايا الفدة اليزة لل 032 
ا 
يتسيب الهرمرن النخامي الذي تفرزه الفدة الدمامية في تقلع 
خلايا الظهارة رأطلاق اللبن من الخلايا الغددية الى قترات اللين. 


الكل ١‏ | : مقطع عرضي لعدي الرأة نظهر فيه الاجزا ٠‏ رالقئرات امنتجية للإن 


0# الخلابا النضامية رمي مظلسة 
0 دمي | 
00 


1 0م على خريصلة لبنية 
5 
2 


التركيب الكيميائي للبن: 

يتضمن الجدول )١(‏ موجرًا لتركيب لين عدد من الحيوانات الثدبية: أما 
الجدول (؟) فيتضمن موجرًا للتركيب الكيميائي المفصل لكل من اللبن 
اليشري والبقري. 

ا الجقماة 

تستخلص الغدد الثديية ماء اللبن كله من الدم'"!. والماء يطييعة الحال هو 
المادة المذيبة والذي تذوب جميع مكونات اللبن فيه. 

ب. السكريات» 

تتكون المواد الكربوهيدراتية الموجودة # اللبن 2 معظمها من سكر اللبن 
(اللاكتوز). وهناك أيضًا كميات ضئيلة من سكريات أخرى تشمل سكر 
الجالاكتوز (02166050) والفركتوز (050]نناء*1) وعددًا كبيرًا من المواد 
الكربوهيدزاتية التي تحتوي على التيتروجين مثل مأتمدومعماهاوععه). 
والحامض اللعايي (لككة عنتصتحمم تعماواع 00-86 وعامل انشقاقي 


قبا لي الس الث عقر رجي 21177 


(131651210)"". ويعتبر سكر اللين من السكريات الثنائية. وهو يتكون 
من وحدة من سكر العنب (الجلوكوز) وأخرى من الجلاكتوز مرتبطين 
برباط مقلوب؛ ويتكون سكر اللبن ‏ غدة الثدي من الجلوكوة المستمد من 
الدم. 

ومع أن كلاً من وحدتي سكر اللين (الجلاكتوز والجلوكوز) تستمد آسادًا 
من الجلوكوز الموجود بذ الدم: إلا أن كمية سكر اللبن لا تتفير كثير) إذَا ما 
طرأ أي تغير على غذاء الأم أوعلى مستوى سكر الدم: 

وتظرًا لافتقار الدم إلى الأنزيم المحلل لسكر اللبن فإن هذا السكر ال* 
لايمكن أن يتجزأ إلى جلاكتوز وجلوكوز عندما يوجد إذ الدم. 

و عام 1747 1577م اكتشفت ستة أنواع جديدة من السكريات المعقدة 
لبن الثديا". ومن جهة أخرى فإن جلوكوز الدم ‏ الذي هو مصدر سكر 
اللين . هو الأساس من محتويات الأمعاء قبل أن يتم امتصاصه: لذا فإن 
سكر اللبن مشتق من الفرث والدم. 

ج. البروتينات: 

توجد عدة أنواع من البروتينات ' اللبن يتراوح وزنها الجزيئي بين 1٠٠١‏ 
٠٠٠١‏ ويتضمن الجدول (؟) بعض خواص هذه البروتينات: 

الكازائين (7.5//) من اللبن (هو البروتين الذي يترسب بقعل تحمض اللبن 
المقشود (للندط 02ك1ا5) إلى درجة (1.غ): وما يتبقى من البروتينات بذ 
المصل بعد نرّع الكازائين يسمى بروتينات مصل اللبن؛ وي 
(2.7) من اللبن يترسب بعضه بالحرارة. 

ويتكون الكازائين بذ الخلايا الإفرازية للفدة الثدبية.. حالة عالية التجمع 
. مكونًا حبيبات كروية توعًا ما يقدر قطرها ‏ لبن البقر بين (؟-.< و5..) 
مايكرومتر ١(‏ مايكروميتر - ١٠-1م).‏ 

ويوجد داخل حبيبة الكازاثين فجوات أو قنوات يمكنها استيعاب جزيثات 
كبيرة نسبيًا (لا يقل وزنها الجزيئي عن .)57.0٠0‏ 

وتنتظم كل الجزيئات داخل الحبيية بشكل مرتب يتجدد على أساسه الكثير 
من خواص اللين. 

وتواضر بعض الهرمونات ضروري لتكوين ( ألبومين اللبن ): ومن هذه 
الهرمونات: 

الأنسولين: والكورتيزون. والأستروجين: وهرمون البرولاكتين. وهذا الأخير 


و 


اد بحوالي 


متبهات مشروطة 


(البصي, الصرت رالرائحة عند الطقل 1 إلاجهاد ( التشريش , الاحراج , الخرف القلق ) 


قصيصات الثدي 


أمبرلة , تجاريف العدي. 


عملية الإفوار 


0 16ؤؤؤ272000 


التركيي 


كالسيوم (مليفرام) 
قوسغود (مليقرام) 
صوديوم 

بوتاسيوم 

كلودايد 

مفنزيوم (مليغراغ ) 
سلفر (مليقرام). 


كروم (ميكروغرام) 


فيتامين (م.خ) 
ربيوفلاقين (مغ) 


هاء (مليلتر/ -١٠١مليلتر)‏ 4 
طاقة (كيلو كالوزي/ ٠١‏ اعلياتر) 3 
إجمالي المواد الضلبة (هم/١١٠مليلتر)‏ لكل 
بروتين (غم/ ٠١١‏ مليلتر) 00 
دهن (غم/ ٠٠١‏ مليلتر ) 4 
سكر اللبن (غم/١٠٠مليلتر)‏ 34 
رماد (غم/١١٠مليلشر)‏ 0 
اليروتينات (النسية المثوية لإجمالي البروقينا. 


(ميكروغرام) ها 


أنحاس (ميكروقرام) 5 
ذتك (مليقرام) 00 
| أيودين (ميكروغرام) 0 
سيلينيوم (ميكروغرام) نان 
خديد (مليقرام) 3 


فيتامين أ (وحدة دولية) 


الجدول (؟) 


الأساسية (مليفرام/ ٠١١‏ 


32 


2 


الأحماض الأ 


| 3 


المعادن الرئيسة لذ اللتر. الؤاحد 
نا 


1 


معادن توجد بكميات قليلة جد د اللتر الواحد 


الفيتامينات ب ائلتر الواحد 


اللين البقري 
لم 


1 ل عقكل 
0 0 
08 00 


انظر رقم (4) 2 قائمة المراجع 


يقل إفرازه بثعل هرمون البروجيسترون. 
ويما أن تركيز البروجيسترون يقل نهاية قترة الحمل ‏ غدة القدي فإن 
تكوين ( ألبومين اللبن) يكون # ذروته: 


أما البيتالكتوجلوبين فإنه لا يحتوي إلا على الأحماض الأمينية. وهو على 
عكس الكازائين يحتوي على كميات من الكبريت على شكل مخلفات 
السستاين الثي تعطي الرائحة المميزة عندما يسخن اللبن. 


وتتشابه غلوبيولينات المناعة (05 ناا واعناصدهدم]) إلى حد كبير من 
حيث التركيب الكيميائي والخواص المادية. وهي تحتوي على الأجسام 
المضادة الخاصة باللبن التي تكثرخ الليأً"؟ (تتان0105:)) بشكل خاصء» 
لنووي هو أعلى وزن لبروتينات اللبن. 
بروتينات المناعة والألبومين من الدم إلى 


اللبن دون أن تتعرض لأي تغير. 

أما الكازاثين وبيتالكتاجلوبين فإنهما يتكونان ‏ غدة الثدي؛ الثي هي 
المكان الوحيد لإفرازهما. 

ومرة ثانية: فإن الأحماض الأمينية الضرورية التي تتكون متها هذه 
البروتينات لا بد أن تأتي من الغذاء: أو تتكون بواسطة البكتريا ‏ الأمعاء: 
وتنتقل بواسطة الدم إلى غدة الثدي حيث يصنع متها الكازائين 
والبينالكتوجلوبيلين. 

أما الأحماض الأمينية غير الضروزية فإنها قد تتكون داخل أنسجة 
الجسم . مثلما يحدث داخل غدة الثدي ‏ ويمكن أن تستمد من الطعام أو 
البكتريا الموجودة 4 الأمعاء. ومن ثم تنتقل إلى الثدي على شكل أحماض 
أمينية أو بروتينات البلازما. وقد تمت البرهثة على أن الخلات (عاماءت لر) 
والجلوكوز يسهمان 2 تكوين الأحماض الأمينية, 

وخلاصة القول: إن الأحماض الأمينية التي تدخل 4 تكوين بروتية 
اللبن تشتق إما من بروتينيات الدم أو تصنعها اليكتريا 4 الأمعاء وبعض 
بروتينيات الدم: ولا سيما مصل الألبومين ويروتينيات المناعة 


(كهآأنطاماعمصتداد:دم1) حيث ترشح بواسطة غدة الثدي لتدخل بذ تكوين 
اللبن. ويعبارة أخرىء فإن القرث والدم هما مصدر بروتينيات اللبن بما ب 
ذلك الإنزيمات. الجدول (غ8). 

ومن أنواع بروتيتيات اللبن هتاك عدد كبير من الإنزيمات التي يختلف 
نمطها اختلافًا تامًا ياختلاق مصدر اللين. 

فالألدوليز(ء5هآن413) وخميرة الزاتتين المؤكسدة (80356:© - 
غمنطتصة) نجدهماء على سبيل المثال: ' لين الأبقار لاي اللبن البشري. 
أما انزيمات الكاتاليز (©202125:)) والبروكسيديز 3028:مت7) 


فنجدفما 2 اللبن الخام. 

أما اللبن البشري الذي يكثر فيه انيم الأميليز (25اتإتصش) فإنه يحؤل 
معجون النشا بسرعة إلى سائل. 

ويعمل انزيم (08مآ) ‏ اللين البشري واللبن البقري على الإطلاق 
البطيء للأحماض الدهتية الطليقة من دهن اللبن. ويتضمن الجدول (4) 
موجرًا لخصائص معظم أنزيمات الحليب البقري. 
د.الدهون: 

يوجد دهن اللبن على شكل مستحلب طبيعي لأنه مركب من مادة دهنية 
تشمل: الدهون الفقسقورية. والكاروتينات: وأحد مركيات الجليسيريد . ذو 
درجة انصهار عالية . والذي يكون غشاء حول تجمعات ثلاثي الجليسيريد 
ومركباته: يشيه مادة السكوالين (1316ا؟ 

والحبيبات الدهنية المتكونة بهذه الطريقة ت 
سكر اللين والبروتينات ‏ حالة غروانية 2 سائل حقيقي. ويمكن روية هده 
الحبيبات بوضوح بالمجاهر العادية. 

ويتكون دهن اللبن بصورة رئيسة من خليط ثلاثي الجليسيريد الذي تتم 
فيه أسترة الجليسيرول بالأحماض الدهنية التي تكون موزعة بصورة غير 
منتظمة على كربونات الجليسيرول. 


الجدول (9) 
بروتيتات اللين انبقري وبع خواصها 
التسمية المماصرة | الثسبة/التقريبية 


ألما . كاذين 


كاذين كي كازين 
5199-7 بيتا. كازين 
كازين جاما.كاذين 

: | الفا لاكتوغلويلين 


بيتا لاكتوغلوبلين 


ألبوء ومين مصل الدم 
أميونوغلويلمز ه103 


1 


نيا 
| أميتوغلويلين 18101 


آمينوغلويين 183 


يبتون بروتيوز 2 أجرء من بيتون البروتهوذ 5 


انطر رقم (1) من قائمة المراجع 


ايدان 


وهناك حوالي (15) حامضًا دهتيًا مختلفًا ذخ 
دهن اللبن: كما تم التعرف على )7١(‏ حامضًا 
دهنيًا آخر ولكن يكميات ضثيلة جدًا. 

والجليسيرول يصنع ‏ غدة الثدي من سكر 
الدم: ومن ثم يتحد مع الأحماض الدهنية. 
ويوضح الجدول (5) الأحماض الدهنية التي توجد 
كل من اللبآ البشري واللبأ البقري (وهو اللبن 
القج). 

ويتم إنتاج الآحماض الدهنية القصيرة السلسلة 
الكربونية ‏ غدة الثدي من الخل (المستمد من 
سكر الدم) (عاهاءتة) أومن بيتاهيدروكسيد 
بيوتيريت عباط ر::1700 - 8. أو من سكر 
الدم مباشرة. 

كما أن الخل الذي يتكون ‏ الأمعاء من جراء 
عملية التخمر المعوي للسكريات ينتقل مع الدورة 
الدموية إلى غدة الثدي حيث يتم تكوين الأحماض 
الدهنية ( القصيرة السلسلة الكربونية). 

وتجدر الإشارة إلى أن الأحماض الدهنية 
(القصيرة السلسلة) لا توجد ب اللبن البشري, 
وتنعدم أو توجد ينسبة ضثيلة ‏ لبن الحيوانات 
الآخرى غير المجترة. أما ثلاثي الفليسيريد الذي 
ينتقل مع الدم فإنه يوفر على ما يبدو حامض البلمتيك (4ه عءاندمله1) 
وحامض الأولييك (33 عك016©) اللذين يكثران ب دهن اللبن: ويوفر - 
بالإضافة إلى ذلك . حوامض دهنية أخرى مشبعة وطويلة الساسلة من 
مجموعة الأحماض الأولييكية: 

وعلى ما يبدو فإن ثلاثي الفليسيريد بذ الدم يتقسم: وتتم إعادة توزيع 
الأحماض الدهنية '# ثلاثي القليسيريد بواسطة غدة الثدي وذلك ياستعمال 
الجليسيرول (3/7266761)) الذي 
نه عغاتضذآ) وبالنسبة للأحماض الدهنية (الطويلة السلسلة 
الكربونية) فإنها تشتق من دهن الغذاء مباشرة. ويحملها الدم إلى غدة 
الشدي على صورة إستيرات (651678) الكوليسترول؛ ويتكون الحامض 
الأراشيدوني (20 عندهلتاعدمة) © أنسجة الجسم من الحامض 
اللينوليكي (ك01هذآ) لأن هذه الأحماض تنتمي إلى نفس (المجموعة 
الاستقلابية). 

أما أنسجة الجسم فهي غير قادرة على إنتاج هذه الأحماض الدهنية أو 
أحماض مجموعة الحامض الليتوليينية. وتعتبر الأحماض الليتؤلييكية 
والأرشيدونية واللينوليينية الدهنية ضرورية لاستقلاب الأنسجة لكونها من 
المستلزمات الغذائية. 

وتقديم مستويات مرتفعة من هذه الأحماض الدهنية المتعد: 8 
(60عنهعمتحزام) إلى الأبقار الحلوب لا يؤدي إلى زيادة الكمياثت 
المفرزة منها ‏ اللين. 

وتقوم الأمعاء بهدرجة الأحماض الدهنية غير المشبعة بسرعة. أما 
غدة الثدي فإنها لا تأخذ حامض اللينولييك من مجرى الدم بسرعة 
وسهولة. ومع أن الدهون الفسفورية توجد بكمية ضثيلة جدًا (؟.١. )1/1٠١‏ 
من مجموع دهون اللبن: إلا أنها تعتبر من المكونات المهمة لهذه الدهون, 
«وتكون موزعة. 


520000 


جه هذه الفدة. (لأعه عتددن عل تناكهه 


المشيعة 


الجدول (4) 5 03 

أنزيمات اللبن الرئيسة وخواص مختارة 
لا 01 الل 1 ل 

جعالة 3 يستخدم لتجديد مناق ا 


ارقم (4) من صفحة المراجع 


كما تظهر على هيئة مكونات لخلايا الجسم وهي تتكون من الأحماض 
الدهتية والحامض الفسفوري ومجموعات أخرى كالجليسيرول كولاين 2 
الليسيثين. وكل من الإيثانولاميين (200120186:) والسيرين (#مترع8) 
السيفالين) والسفنجوزين (عضأومعم12:[م5) + السفينجميلين 
(منك رحصمييستطام8). 

آما الأحماض الدهنية ذات الوزن النووي المنخفض فلا توجد إلا يمقادير 
ضثيلة جدًا. 

ومن الدهون المركبة الأخرى يذ اللين: ( السريبروسايد السفيز جوسين + 
الجلاكتوز + حامض دهني طويل السلسلة الكربونية والبلازمالوجين 
(قصعج ملقحمهدا”1) جليسرول (امعمر31)) + الديهيدز 1 وعكتراعفله 


حوامض دهنية ١‏ حامض ضسغوري + كولاين عدثا0دن أو إثانولامين 
عمتدمفاهمفط18 

والبلازما لوجين المحايد لا يحتوي على الحامض الفسفودي ولا توجد 
الدهون الفسفورية منفردة يل تكون متحدة مع البروتينات يذ اللبن!”0. 

ومن الواضح إن أن مكونات دهن اللبن ( أي الجليسيرول والأحماض 
الدهنية) تؤخذ من كل من الدم والفرث (مباشرة أو غير مباشرة: ويعثبر 
الجلوكوز وإيضاته (5©1110121657) مصدر الجليسيرول. 

والأحماض الدهنية التي سلسلتها الكربوئية 17 أو أكثر (مشبعة كانت أم 
غير مشبعة) تأتي من دهون الدم أو الأنسجة بعد تحللها (كلة ران1(02]) بخ 
غدة الثدي. 

أما الأحماض الدهثية المستمدة من الأنسجة فَتَؤْخَد من الفرث. 

وهنا يتجلى التطابق بين ما أشارت إليه الآية الكريمة (77) من سورة 
النحل وبين الاكتشافات العلمية فيما يتعلق بدهون اللبن. 


ه.المعادن الرئيسة والثانوية: 

يبين الجدول (؟) ما يوجد ب اللبن البشري واللبن البقري من المعادن 
الرئيسة (كالكالسيوم: والفسفور. والصوديوم. والبوتاسيوم كلورايد, 
والمفنيسيوم: والكبريت). والمعادن الثانوية (كالزنك: والنحاسء والمذ 
والكروم: واليود: والحديد. والسلينيوم) : أما الكالسيوم والفسفور فيستمدان 
من مخزون الجسم وخاصة من العظام!". 

وقد علمتا أن الفرث مصدز الكالسيوم والقسفور الموجودين ‏ العظام. 
وأن فسفور بروتين اللبن (2 3815:)) يأتي من الدم كذلك!". 

وفضلاً عن ذلك فإن المعادن الأخرى والمعادن دات التركيز الضئيل يذ اللبن 
تؤخذ مباشرة من الطعام والماء'”!: أي أنها تستمد من الفرث. 

ومن الاكتشافات اللافتة للنظر أن وجود السكر يذ اللبن يسهل امتصاص 
الكالسيوم والفسفور ذ وجود فيتامين (د) ((1) الذي هو أحد المكونات 
الطبيعية للحليب) 1". 

و. الفيتامينات: باستثناء فينامين (ب )١١‏ فإن جميع الفيتاميتات الأخرى 
توجد بذ اللبن؛ بعضها بنسب مرتفعة وبعضها الآخر بنسب ضثيلة. 

وبعض هذه الفيتامينات تستمد من الطعام: وبعضها الآخر تنتجه البكتريا 
الموجودة ب الأمعاء"". 

وبعبارة أخرى: فإن فيتامينات اللبن تستخلص جميعها من الفرث. 

ز. المكونات الأخرى: يحتوي اللبن على عدد من المركبات العضوية مثل 
حامض الليمون (3610 1]816©) بكميات ضثيلة جدًا. ومصدره الأساسي 
عمليات استقلاب المواد السكرية, 


بيان وجه الإعجاز: 
يتضع لنا مما تقدم آن معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث, أو من 
الدم؛ أو من كليهما ممّا. وتقوم غدة الثدي بتصتيع بعض المكونات الأخرى 


من مواد بسيظة سبق أن أخذت من الفرث: أو من الدم: أو متهما. 

والنص القرآني يستخدم كلمة (خالصنا) بمعنى مصفى أو مختارًا أونقيا 
عند الإشارة إلى اللبن. وشملاً تتم تصفية مكوتات الفرث والدم لتصبح لبثا 
نقيًا خاليًا من المناصر غير الضرورية. 


انرقم [5) من صفحة اللراجع 


ويتم اختيار واستخلاص هذه المكونات 

وتدل كلمة (سائفًا) على طيب المداق وحلاوته نظرًا لوجود اللاكتوز أي 
سكر اللين: 

ويحدثنا الإمام المفسر فخر الدين الرازي المتوفى # بداية القرن السابع 
الهجري سنة 7١1ه‏ عن سر تكوين اللين ‏ مسترشد! بنور الآية الكريمة فلا 
يكاد يبتعد عما قرره علماء الكيمياء الحيوية 4 القرن العمشرين. حيث يقول: 
وأما تحن فنقول: المراد من الآية هو أن اللين إنما يتولد من بعض أجزاء 
الدم. والدم إتما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي الفرث . وهي الأشياء 
المأكوئة الحاصلة ‏ الكرش. وهذا اللبن متولد من الأجزاء التي كانت حاصلة 
فيما بين الفرث أولاً. ثم كاتت حاصلة فيما بين الدم ثانيًا؛ فصفاها الله عن 
تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة: وخلق قيها الصقات التي باعتبارها صارت لبنا 
موافقًا ليدن الطفل) ( الفخر الرازي. ج .7١‏ ص 16 وهكذا يتجلى ما ورد 
.ب القرآن الكريم وهو يعير عن هذا التاموس الإلهي بعبارة قصيرة رقيقة 
تحيط به من جميع أطرافه (مين بَيْنِ فَرَثٍ وَدَم). فأي جديد آضافه العلم 
الحديث إلى هذه الإشارة الخفيفة السريعة التي تمثل قانونًا علميًا5! الهم إلا 
البرهئة على إثباته. مما يعتبر إعجادًا علميًا لاشك فيه. 


المراجع: 
الرازي التفسير الكبير. ط5. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


ي. علي [1541م) القرآن الكريم نصوص وترجمة معانيه وتفسيره. 
منشورات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الديئية . بدولة قطر,. 
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5 وعطقام6 قمه 4 بممسعفظل 
.2842 عاشلة 

امعسهة .(1973) ,0ل ذاعم ممه 81.19 ,معطم انه عمال 
809 يل 

,58 بمسسللءط .(1970) -18© ,مفممطع13 همه .تلظ بعفقاق 
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مذ ممتسملةة؟ .(0965) ظبآ بمعلصو قمد .1.31 بممدمعمماط 
ممععة عممعك5 بعندنا معفعصف رسع سومع2 عللقا3 قصه عللتاة 
عاممناا! مفوتةم مقط 


الأعجاز ا#عامي . ااعده 


القؤاقةولكز التقايه 


يعيشان معًا ‏ بطن واحد وخ رحم واحد؛ قد يكونا متشابهين ‏ الصفات أو مختلفين وقد يزيد 
عددهما عن الاثنين وقد يكونا ذكرًا وأنثى آو ذكرين أو أتثيين أو ما اشتملت عليه الأرحام من الدكور 
والإنات: فإذا خرجا إلى الحياة وكانا من النوع المتطابق أو المتشابه فإنهما يُلفِتا النظر فنقول بكل 
عفوية إيمانية: (سبحان الله) ما أجمل خلق الله و(سبحان من يخلق من الشبه ما يشاء وكيف يشاء)؛ 


وقد كنت خ إنجلترا وؤلد لصديق لي من الجزائر طفلتان جميلتان توأم متطابقان وقد حاول أن 
يختبر قدرتي 2 التمييز بينهما فيلبسهما لباسًا متماثلا ويقول: سأدخل عليك إحداهما لتقول لي 
اسمها فإذا بي أقول اسم الأخرى وهكذا أفشل # معرفة كل واحدة على حدة فإذا حضرا مما زاد 
الإشكال عندي. وعندها استسلمت وقلت: سبحان من لا يعجزه معرفة دقائق الأمور ولو اشتبهت 
الصور وهاانذا اكتب مقالا عنهما بل عن التوائم كلها فيما يخص تعدد الموا ليد وأنواع وصور من حياة 
التوائم والدراسات الحديثة؛ عنها وكذا عن لغز التشابه عند التوائم. 


تعدد الموائيد انعلط عادر اسالاء 

تتميز كثير من الثديبات المشيمية بأنها تضع أكثر من 
مولود 4 المرة الواحدة؛. وتعرف هذه الظاهرة بظاهرة تعدد 
امواليد؛ وقد لا تلاحظ #4 ثدييات أخرى مثل القيل 
والحصان والإنسان حيث تضع هذه الثدييات مولودًا واحد! 
فقط ب كل مرة: وتعدد المواليد (تعدد الأجنة) مرتبط 


بتعدد البويضات التي تغرز من المبيض وبعدد هده 
البويضات يكون عدد الأجنة المتكونة حيث يتم إخصاب كل 
بويضة بحيوان منوي وتتحرك هذه البويضات المخصبة إلى 
أن تصل إلى الرحم حيث إنها تتوزع على جدا 
بانتظام وعلى مسافات متساوية عن بعضها. وعندما تضع 
أنثى الإنسان أكثر من جنين (مولود) خلال فترة حمل 
واحد فإن هذه الظاهرة تعرف بالتوائم؛ وقد وصل أقصى 
عدد للمواليد 4 الإنسان أربعة عشر طفلاً لامرأة ب إيطالياء كما وصل ب 
المملكة العربية السعودية إلى سبعة مواليد # منطقة عسير. وحب' 
الإحصائية الدقيقة لعدد ال مواليد والتوائم تتباين من دولة لأخرى و: 
من عام لآخر فإنه يمكن العودة إليها بشيء من التوسع والجداول البيانية 
غبر موافعها الإلكترونية والموجودة كمراجع # آخر المقال. 
التوائم 17100 وهي تشمل: 
أ.التوائم الأخوية (غير المتشابهة) نكلنام)) مدآ لنمعاس: 
هذا النوع من التوائم لا تظهر عليه ظاهرة التشابه الثام التي تكون يذ 
التواثم المتطابقة: ويكشي أن يكون القاسم المشترك 2 التشابه ما هو موجود 
بين الإخوة بعضهم بعضاء لذلك تعرف بالتوائم الأخوية؛ كما أنها تعرف 
أيضًا بالتوائم ثناثية البويضة؛ حيث إن المبيض يفرذ بويضتين فيلقح كل 
بويضة حيوان مثوي واحد؛ وحيث إن بعض السيدات المصابات يالعقم 
استخدمن بعض الأدوية الخاصة بتنشيط المبيض مثلاً ضسبب ذلك لهن 
إفراز أكثر من بويضة خلال الدورة الواحدة فأدى ذلك إلى حدوث الحمل 
بأكثر من جنين وذ هذا النوع من التوائم تكون المشيمتان منفصلتين حيث 
تكون لكل جنين مشيمة خاصة به 
ب, التوائم ا 
وتعرف هذه التوائم أيضًا بالتوائم أحادية اليويضة 
هو انقسام البويضة المخصية إلى خليتين أو # طور متقدم تنقسم الكتلة 
الخلوية إلى جزثين. ثم تواصل كل خلية نموها إلى أن يتكون الجنين الكامل» 
ولا كانت التوائم هنا تتكون من بويضة واحدة وحيوان منوي واحد فإن هذه 
التوائم تتشابه من جميع الوجوه حتى على مستوى جنس التوائم فهي إما 
ذكورًا أوإنانًا. أما بالنسبة للمشيمة فإنها تكون منفصلة عن بعضها إذا كان 
انفصال الخليتين عن بعضهما ‏ طور مبكر أو قد تكون المشيمتان ملتحمتين 
ولكنهها يك الأضل منفصلتان من حيث اندماج الدماء. أما إذا كان الاتفصال 
ب مرحلة البلاستولا فإن التوائم هنا تكون ذات مشيمة واحدة مشتركة مع 
احتفاظ كل جنين يغشاء زهل خاص يه؛ وعند حصول الانفصال 2 مرحلة 
متأخرة كالثي تحدث للقرص الجرثومي فإن ذلك يؤدي إلى تكوين جنينين 
بغشاء رهل واحد وكذلك بمشيمة واحدة وك هذا النوع يمكن ملاحظة تكوين 
توائم ملتصقة وذلك نتيجة أن الانفصال لم يكن تامًا. أو أن جزءًا من جنين 


ابهة أو المتطابقة ككلنا) عمتن] تناد ل1: 


يكون محمولاً بجوار الجنين الآخر وتعرف هذه التوائم بالتوائم الطفيلية وهي 
نتيجة عدم اكتمال التكوين 2# أحد التوأمين. 


الوسع أ.د. صالح عبدالعزيز الكريّم 
أستاذ علم الأجنة 
جامعة الملك عبدالعزين 


ج.التوائم (الموصلية) أو (السيامية): 

إن هذا النوع من التوائم يتيع التوائم المتطابقة الملتصقة 
وقد سجلت أول حالة لهذا النوع يك هذا العصر لطفلين 
من (سيام ) فعرفت بالتوائم السيامية لكن العجيب تاريخيًا 
أن كتاب (نشوار المحاضرة) وهو المعروف باسم جاع 
التواريخ . ص ١44‏ 147 لمؤلفه القاضي التنوخي المتوفى 
عام 144ه (أني قبل أكثر من آلف عام) ذكر خبرًا وتوثيقًا 
علميًا لحالة توأمين ملتصقين أحضرا من أرمينيا وعرضا 
على صاحب الموصل الحمراني. 

وتعتبر بالنالي هذه أول حالة لتوأمين ملتصقين أشارت 
إليها المصادر © التاريخ الإنساني والتي عرفت الكتب 
الحديثة بحالة التواثم (السيامية) التي هي نفس الوصف 
للتوائم (الموصلية) والتي لو أتيح لها الإعلام مبكرًا وعلى 
نطاق عالمي واسع بذ ذلك الوقت لأمكن اليوم معرفتها بالتوائم الموصلية 
نسية إلى مديقة الموضل التي سجلت وعرفت فيها هذه الحالة من 
حالات التوائم كما ذكرت ذلك الباحثة هناء السلطي © بحثها © المجلة 
العربية. 


0د 


قبل أن نشرح حالة التواتم الموصلية يجدر بنا الإشازة إلى التوائم السيامية 
حيث إن المقصود بها أي طفلين متصلين أو ملتصقين أو ملتحمين بيعضهما 
.4 منطقة من جسدهما وقد سما كلك نسبة إلى التوآمين السياميين 
بعدينة سيام ‏ جنوب شرق آسيا عام ١181م‏ لأبوين صيتيين وكانا 
ملتصقين من جهة الصدر (القص أو عظم الصدر) إلى السرة وقد جالا 
كثيرًا من الأماكن بعد أن كبرا يعرضان نفسيهما ‏ السيرك إلى آن استقر 
بهما القرار .يخ مزرعة بولاية كاروليتا الشمالية وتزوجا من شقيقتين 
إنجليزيتين وأنجبا اثنين وعشرين طقلاً وقد توفيا عام 1414م ولم يكن زمن 
الوفاة بينهما كبيرًا حيث تويذ أحدهما بحوالي ساعتين قبل الآخر عن عمر 
يناهز ثلاثة وستين عامًا. أما التوائم الموصلية فقد جاء ذكرها ‏ كما ذكرنا ‏ 
4 الجزء الرابع من الكتاب السالف الذكر وننقل هنا نقلاً عن الباحثة هناء 
بدر حيث تقول ف الكتاب: نقلا عن ابن الجوزي أخبرنا محمد عبدالباقي 
البزاز المعروف بابن أبي طاهر (المتوفى عام 575ه وهو من أساتذة أبي 
الفرج الجوزي) عن غيره قال: حدثنا جماعة كثيرة العدد من أهل الموصل 
وغيرهم ممن كنا نثق بهم, ويقع لنا العلم بصحة ما حدثوا به لكثرته 
وظهوره وتواتره . أنهم شاهدوا بالموصل سنة نيف وأربعين وثلاثمائة؛ رجلين 
أنفذهما صاحب أرمينية إلى ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبدالله 
بن حمدان وهو أخو سيف الدولة؛ ومن ملوك الدولة الحمداتية بالموصل 
(المتوفى /10ه) للأعجوبة فيهما وكان عمرهما نحوًا من ثلاثين سنة. وهما 
ملتزقان من جانب واحد. ومن حد فويق الحقو (الخصر ) إلى دوين الإيط 
(أي أن الالتصاق يبدأ من فوق الخصر بقليل إلى ما دون الإبط بقليل) : وكان 


بويضتان مختلفتان وحيوائان منويان مختلقان 


طريقة تكوين التوأم غير المتشايه 


معهما أبوهماء فذكر آنهما ولدا كذلك. وكنا نراهما يلبسان قميصين أو 
سروالين كل واحد مهما لباسه مفرد إلا أنه لم يكن يمكنهما . لالتزاق 
كتفيهما وآيديهما. المشي لضيق ذلك عليهماء فيجعل كل واحد منهما يده التي 
تلي آخاه من جانب الالتزاق. خلف ظهر أخيه. ويمشيان كذلك؛ وأنهما 
يركبان دابة واحدة. ولا يمكن آحدهما التصرف إلا إذا تصرف الآخر معه 
وإن لم يكن محتاا. وآن آباهما حدثهم أنه ما ولداء أراد أن يفرق بينهما: 
فقيل له: إنهما يُتنّمّان لأن التزاقهما من جانب الخاصرة؛ وأنه لا يجوز أن 
يقصلا فتركهما. 

وقد أجازهما (أي منحهما جائزة مناسبة) ناصر الدولة وخلع غليهما 
وكان الناس بالموصل يصيرون إليهما فيتعجبون متهما ويهبون لهها وأخبرني 
جماعة: أنهما خرجا إلى بلدهماء فاعثل أحدهما ومات؛ وبقي أيامًا حتى 
أنتن. وأخوه حي لا يمكنه التصرف. ولا يمكن أبدًا دفن الميت؛ إلى أن لحقت 
الحي علة من القم والرائحة. همات أيضًا شَدفِتا معًا. وكان ناصر الدولة قد 
جمع لهما الأطباء. وقال: هل من حيلة ب الشصل بينهما؟ فسألهما الأطباء 
عن الجوع: هل تجوعان 2 وقت واحد. فقالا: إذا جاع الواحد منا تبعه جوع 
الآخر بشيء يسير من الزمان. وإن شرب أحدنا دواء مسهلاً. انحل طبع 
الآخر بعد ساعة. وقد يلحق أحدنا الغائط ؤلا يلحق الآخر. ثم يلحقه بعد 
ساعة. 


فنظروا فإذا لهما جوف واحد وسرة واحدة؛.ومعدة واحدة؛ وكيد وأخد: 
وطحال واحد. وليس # موضع الالتصاق أضلاع فعلموا أن فصلهما تلفًا. 
ووجدوا لهما ذكرين: وأريع بيضات. 

ولنا هنا ملاحظة ومداخلة فنقول الباحثة: ولعل ما طلبه ناصر الدولة 
الحمداني من جماعة الأطباء, لشحص هذه الحالة المرضية الشاذة والغريية 


(فحصًا سريريًا) بمصطلح هذه الأيام الطبي هو الدليل الواح على 
الأطباء العرب المسلمين ومنذ ألف عام تقريبًا كانوا يقومون بإجراء التشريح 
على الجثث ويهدفون من ذلك إلى الاطّلاع على ال 


الغربيون من عدم الة 


الإنسان 


بخلاف ما يتهمهم به ضوقت وان 
التنوخي إلى حكاية توأمي الموصل قائلة؛ وذكر أبوهما كذلك أنه ريما > 


بينهما خلاف وتشاجرا؛: فتخاصما أعظم خصومة ريما حلف أحدهما 


م بالتشريح 


بن كتلة الخلايا الداخلية 


عشيقة بشع 


طريقة تكوين التوآم المتشابه 


التواكم. ولقد تقدم 


علم الجراحة اليوم: فإنه أصبح من ١‏ ليسر فصل التوائم الملتصقة 


وقد نتجحت حالات كثيرة من الفصل سواء خارج المملكة أو داخلها: وفضل 


املتسقين عن بعضهما يجنبهما كثيرًا من المخاطر؛ خاصة إِذَا 


أصيب أحدهما بمرض قاتل قد يودي بحياتهما ممًا 


صور من حياة التوائم: 
لقند سجلت كثير من الدراسات بعضًا من الملاحظات على حياة التواثم 
من من نوائم 


التطابقة ويجدر بنا هنا أن نذكر شيثا من تلك الملاحظات والصور الحيائية. 


ة ذكائهما واحدة. 


ياء نفسها وهوايتهما و 


اية الانزعاج إن 
شقيفه ا خطر وعندما أصبحت اتصلت زوجته بعائلة زوجها هاتفيًا 


شوأنه به |مستشقي 


فأخيروها أن شقيق زوجها التوآم أصيب ‏ حاد 


8 لجأت إحدى المدارس إلى حلق شعر أحد التوائم على أن يطيل الآخر 


شعره دائمًا وذلك للتقريق بيئهما حتى لا يدخل أحدهما مكان الآخر يخ 


© فرق بين توأم متطابق بحيث وضع أحدهما 4 فصل والآخر # فصل 


آخر يذ المدرسة فإذا ضرب أحدهما 4 فصل بكى الآخر 4 القصل 


الثانى..وغئدما يذفب أحدهما إلى خياط والآخر إلى خياط آخر يختا 


احد منهما قماشًا لبذلة من نفس اللؤن والقها 


. مان كل شيء بيتهما بالد 


التحدث بالعيون حيت يفهمان بعضهما بدون كلاغ. 


| بعمق ويجيدار 


يصاب الآخر بالاكتثاب حتى يشَقى توأمه. 


الصفات الجسدية خلافًا لما هو معروف من أ. 
ا السر ب التشابه الكبي 


التوائم المتطابقة عمومّاة 


التواتم المتطابقة (المتماثلة والمتشابهة) تنشأ من خلية 
واحدة هي البويضة المخصبة التي أساس تكويتها حيوان منوي واحد وبويضة 
واحدة وبالتالي فإن أساس ا مادة الوراثية واحد قعند الانقسام الأول أو الثاني 
للبويضة المخصبة ينتج عن ذلك خلايا (فلجات) مستنسخة وهي صورة 
ليق الأصل من اليويضة الاخصية. 

ومن هنا يمكن اعتبار حالة التوائم المتماثلة صورة من صور الاستنساخ 
بطريقة فصل الخلايا وهي طريقة قد تم تطبيقها 4 حالات بشرية ونجحت 
حيث نتج نها أجنة متماثلة: لكن السؤال ب 
4 (السلوك) فل هو مرتبط بالناحية الوراثية أم 


ى حول (الخواطر) والتطابق 


أن للبيئة والمجتمع دورأً ‏ 


توجيه السلوك وتغيرهة 


الدراسات الحديثة؛ 


منذ فثرة طويلة والدراسات والأبحاث تدور حول 


التواتم المتمائلة 
وأشهر دراسة عملت ما قام به عالم التفس توماس ج. بوشار 
مينسوتا © الثمانينيات لمعرفة تأثير كل من الجينات والبيثات على سلوك 
التوائم المتشابهة الني تم عزلها عن بعضهاء ومن أغرب الحالات التي سجلها 
حالة التوأم أوسكار ستور وجاك بوف. ولد الشقيقان ‏ ترينداد من أب 
يهودي وأم مسيحية ألمانية وبعد طلاق وانقصال أبويهما وذلك بعد ولادتهما 
مباشرة تفرق على أثره التوأمان وانتقل أوسكار إلى ألمانيا مع والدته حيث 
نشأ هناك على الدين المسيحي الكاثوليكي وأصيح نا 
الشبيبة الهنلرية بينما ظل جاك 2 مدينته التي ولد فيها حيث تب 
وانتقل معها إلى أمريكا وكان يدين يالديانة اليهودية: ولم يلتق 
إلا مختبر أبحاث جامعة مينسوتا ولكل منهما لغته المختلفة عن 
الآخر ويشير اختلاف دين كل متهما ‏ 
نصراني ‏ على الرشم من أنهما من بطن واحدة إلى حديث المصطفى صلى 
الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على القطرة فأبواه يتصّرانه أو يودانه أو 


جامعة 


متعصيًا وعضوًا بخ 


ان احدهما يهودي والاخر 


توائم اخوية (غير متشابهة) لكل جنين مشيمة مختلفة 
وغشاء كوريون ورهل مختلف 


كما أن هناك دراسة علمية 2 معهد علم التفس العام والمعهد الثربوي بذ 
روسها تؤكد أن المإشرات الأساسية للتشاط البيوكهرباتي لدماغ التوائم 
المتشابهة تكون متشابهة بعكس الحال ف التوائم الأخوية حيث تكون متباينة. 
والعلماء مع أنهم يؤكدون على أن تكوين الجهاز العصبي للتوائم المتمائلة 
يكون متشابهًا بذ مواصفاته ‏ إلا أن تأثير الظروف البيثية المحيطة بكل توأم 
تؤخذ نإ الاعتيار: وذلك ما أشارت إليه دراسة مينسوتا لأسر التوائم تحت 
عنوان (ما هي الأمور التي تربط التوائم بالعلوم5) حيث ركزت الدراسة على 
التوائم المتشابهة وأسرهم؛ ومن خلال هذه الدراسة تم توضيح كيفية تفاعل 


توأم متشابه. مشيمة واحدة وغشاء كوريون واحد 
وغشاءان رهليان منفصالان 


ايه مامالا 
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توائم متشابهة. مشيمة واحدة مختلفة وغشاء كوريون ورهل واحد 


الجينات والبيثة من أجل التأثير على الشخصية ونقاط القوة والضعف 
والقيم. وكان مما ذكرته الدراسة أن مسألة اختيار رقيق الحياة كزوج أو 
زوجة بالنسبة للتوائم لا يرتبط على الإطلاق بالجينات إنما هو التقدير 
الإلهي بما يعرف بالقسمة والنصيب.. 

وحول سؤال عن توارث الطلاق وهل هناك علاقة بين الطلاق والجيتات5 
فإن تفسير ننائج الدراسة على التواثم المتشابهة وغير المتشايهة تقول أنه لا 
بوجد شيء اسمه جين الطلاق 20 ©) 10100006 لكن الطلاق يعتمد على 
عدة سمات نفسية جميعها تتأثر بالجينات لأن الجينات تؤثر بشدة ب 
الصفات الشخصية؛ وحيث إن للتوائم المتطابقة سمات متشابهة جدًا فإن 
معدلات الطلاق المتشابهة التي تحصل عليها © النتائج إنما تعود لوجود 
سمات شخصية تتآثر ورائيًا وتسهم ب إحداث الطلاق. 


التوائم والحمل: 
هناك ثلاثة أسئلة حول التوائم. لها علاقة بالحمل. أولها: ما هي علاقة 


حبوب منع الحمل بالتوائم؟ وثانيها: وضع الحمل للتوائم كيف يتم؟ وثالثهما: 
لماذا الحمل بأطفال الأتابيب يكون توأمًاة 

اتضح من عمليات مسح أجريت لمجموعة من التوائم المتطابقة 4 بريطانيا 
وكندا واستراليا والولايات المتحدة أن النساء اللاتي كن يتعاطين حيوب منع 
الحمل لفترة قريبة من الحمل لديهن فرصة لحمل توائم متطابقة أكبر من 
فرص حمل توائم غير متطابقة, وقد تم عمل هذه الأبحاث ب جامعة نيو 
ساوت ويلز .4 استراليا بالاشتراك مع زابطة الولادات المتعددة الأطفال ب 
استرالياء: وأوضحت الدراسة أن حوالي +٠‏ من التوائم الدين ولدتهم 
أمهات اطين حبوب منع الحمل كانوا توائم متطابقة. كما أظهرت نفس 
الدراسة أن حوالي 8١‏ 7 من التوائم المولؤدين.2 بريطاتيا من أمهات 
استعملن حبوب منع الحمل كانوا توائم متطابقة؛ ولا شك أن هناك أسياباً 
فسيولوجية وهرمونية خلف ذلك ليس محل تفصيلها هناء 

أما المرأة الحامل بأكثر من جتين فإنها بلا شك تشعر بانتفاخ زائد بالبطن 
مع زيادة الإحساس بالحركة ويصاحب ذلك زيادة مطّردة بالوزن: والطبيب 
المختص غالبا لا يخفى عليه تشخيص التوائم بالفحص الإكلينيكي؛ وعادة 
ما توجه الأم طبيًا فيما يخص رعاية الحمل التوأم حتى تتجنب المضاعفات 
المحتملة من إجهاض او ولادة مبكرة. 

كما تنصح بالمواظبة على أخذ مركيات الجديد وحمض الثوليك لتجنب 
الإصابة بفقر الدم . لا سمح الله ويتحتم على الأم كذلك إجراء فحص 
الموجات فوق الصوتية لمتابعة حالة الأجنة (التوائم) ومعالجتها بذ الوقت 
المناسب: وعند قرب موعد الوضع (الولادة) فإن تسبة الولادة القيصرية 
كبيرة مع حمل التواثم. وذلك لاختلاف وضع الثوائم داخل الرحم أو لوجود 
مضاعفات أثناء الولادة: وعادة ما ينزل أحد التوأمين ثم يلحق به الآخر 
خلال فترة قصيرة. 

لكن هناك حالة سجلت لامرأة إنجايزية (ترايس سبيكمان) توقفت عندها 
آلام المخاض تمامًا واختفت كل الأعراض التي ترافق المرأة المقبلة على 
الولادة بعد وضعها لجنينها الأول ولم تعد إليها آلام المخاض من جديد إلا بعد 
4 يومًا من وشعها الأول: 

أما السؤال الثالث وهوها يخص أطفال الأنابيب وأنه غالبًا ما يكون توأمًا. 
ذلك لآن الأطباء يُنشَطون المبيض باستعمال أدوية مثل الكلوميد فيحصل 
على العديد من البويضات مُتخصب خارجيًا ثم تماد منها مجموعة إلى رحم 
الأم المهيأ فسيولوجيًا. ويميل الأطباء إلى مثل هذا الإجراء ضمانًا لحصول 
انقراس البويضات المخصية '# جدار الرحم حيث إن الرحم يعتبرها جسما 
غريبًا عليه فإذا فشلت بعضها فإن البعض الآخر ينقرس وبالتالي تكون حالة 
التوائم الأخوية غير المتشابهة,. 
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تأملات # النخلة والرطب 


الم يذكر الله. سبحانه وتعالى. شجرة# القرآن: كما ذكر النخل والنخيل؛ فهي أكثر 
شجرة ورد ذكرها 2 القرآن الكريم: فقد ورد ذكرها 2 عشرين موظعًا من القرآن 
الكريم. ولقد فصلها الله داتمًا عن الفاكهة والزروع والأعناب؛ فجعلها دائمًا ب كفة: 
وبقية الزروع والأعناب والقاكهة ع كفة أخرى؛ إذ خصها دون غيرها بالذكر: 
فتأملوا معي هذه الآيات العظيمة: إذ جعل النخل #2 كفة: والزرع 4 كفة: 


قال تعالى: الوَمُوَ الذزى أنشأجَناتٍ رُوشَات وَغَبْرَمَعْرُو شَاتِْوَالنْخْلَ وال 
تعالى: 9 وَررُوع وَنْخْل طَلَعُهَا مَضِيم# (1548) الشعراء 
معي أيضًا هذه الآية التي جعل الله فيها النخل ف كفة والفاكهة ب كنة أخرق. 


كِهَدَ رَالتَخْلُ ذَات الأَكْمَام 4 (11) الرحمن. 
ه الآيات أيضًا حيث جعل الله تعالى فيها النخل 2 كنة؛ والأعناب كلها بذ 


: قشنا لَكُم به جنات م 4 (14) المؤمتون. 


(57) النخل 
كفة أخرى بإ قوله 


ب الخْصِيدر» وَالكَخْلَ بَاسِقَاتِلَهَا 


ة على كل الزروع: وتارة أخرى علق 

كل أنواع الفاكهة, وتارة ثالثة على كل الأنواع من الأعناب؛ وتارة على كل أنواع الحيوب بم 
تحويه من غدّاء كامل متكامل, 

نها من جنس كل هذه الأنواع التي عطفها الله تعالئ عليها: ولا شك أنها بذلك 

شجرة مركزية عظيمة. الصفات والخصائص والفوائد والمناقع ما يجملها 

يلاً. فالنخلة تتصف بخاصية عظيمة زائعة مذهلة, قد يسثفرب 

ن منها. فهي بالرغع من فوّتها وطولها وثباتها. وتعميرها وشدتها؛ إلا أنها رقيقة 

ليتة: معطاء. مرهفة الإحساسء.مطيعة لله خاضعة اله. وقد يتساءل البعض: هل 

هل لها إحساس؟ وهل هي لينة حتو بة5 أقول: 
به صقات الإنسان المسلم: فهوقوي ثابت ف إيمانه واعتقاذه الراسغ: وهو 


المرسلين ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : إذ يقول فيه رب العالمين: لوَإِنّكَلَملَى شأ 


فكما أن المسلم . شدته ورقته. وك قوته وحنانه. و 
عنفوانه وعطائه. كذلك هي النخلة أيضاء فعن ابن عمر ‏ 

١‏ رضي الله عثهما .قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 
فأنى بجسّار فقال: (إن من الشجر شجرة مثلها كمثل 
السلم). فأردت أن أقول: هي النحلة فإذا أنا أصغر القوم 

٠‏ فسمكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هي النخلة). 
وكيف لا تكون هذه الشجرة لينة وجذعها الشامخ الطويل 
الصاب الثابت القوي. قد لان بأمر الله ثعالى لامرأة ضعيفة 


الاتقوى على مجرد القيام من مكانها بعد الولادة: آلا وهي د. جميل القدسي الدويك فتحات هذه الشبكة والتي تحتوي بين عيوتها الأو 


مريم بنت عمران. عليها وعلى ابنها السلام . وقد سجل الله 
تعالى لين النخلة. وخصائص ثمرها الرطب, الذي يتميز بأنه يثيّت الفؤاد. 
جلي الهم والحزن عن القلب الحزين والمفؤود. ويزيل الاكتثاب. ويشرج 
الصدر ويفرح القلوب. وسطّر ذلك يذ كتابه العزيز؛ فتقال تعالى: 8 وَعْرِىَ 
لب جلاع الكلثلة مساق علي ربا جيب ©* دَكُلى وَاششرَى وَقرِى عي 
[110؟) مريم. 
وكيف لا نكون هذه الشجرة ليئة؛ رقيقة القلب. وقد أنّث وبكت عتدما 
فارقها رسول الله . صلى الله عليه وسلم . بعد أن كان يستند إليها ب خطبة 
٠‏ الجمعة ضمن جاير بن عبد الله رضي الله عنهما . أن النبي . صلى الله عليه 
وسلم . كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة. فقالت امرآة من الأنصار 
أورجل: يا رسول الله؛ ألا نجعل لك منبرًا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ( إن 
شتتم) فجملوا له منبرًاء فلما كان يوم الجمغة دقع إلى المتبرء قصاحت 
النخلة صياح الصبي. ثم نزل النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ فضمه إليه وهي 
دن أنين الصبي الذي يُسَكْنَ. قال؛ (كانت تيكي على ما كانث تسمع من 
الذكر عندها) منفق عليه. 
ورد بيذ حديث يذ إسناده نظر: (أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من 
الطين الذي خلق منه ادم) 
وقد يتساءل البعض: ما السر د هذا اللين ورفة القلب والمطف والحثان 
' الذي جمله الله ب النخلة و ثمرها؛ سواء أكان بْلَحًا أم رُطْبَاء أم تمرا. 
القد اكتشف العلماء مادة # التمر هرمون الأوكسيتوسين. وهو 
الهرمون الذثي يفرز غادة من غدة ما تحت المهاد ويخزن # الفص الخلفي 
اللفدة النخامية: وهموعبارة عن هرمون يتألف من تسعة أحماض أمينية: وهو 
بهذا التركيب ذوخاصية فريدة عتد المرأة والرجل على حد سواء؛ فقد وجد 
أنه عند المرأة وأثناء الحمل تقوم الهرمونات التي تفرزها المشيمة؛ (وأقصد 


بذلك الأستروجينات): تقوم بزيادة قدرة ما تحت المهاد على صنع هرمون 
الأوكسيتوسين: كما تقوم بمضاعفة حجم الفدة النخامية: وزيادة قدرتها 
على تخزين هرمون الأوكسيتوسين: كما أنها تزيد من المستقبلات التي 
نستقبل هرمون الأوكسيتوسين والموجودة ‏ عضلة الرحم و الخلايا 
العضلية الظهارية المحيظة بتنوات الحليب ف الشدي. 

.وها إن يبدا المخاض حتى يغرز الأوكسيتوسين من مخازنه ي الفدة 
النخامية بكميات عالية: ويتحد مع مستقيلاته الموجودة يذ الرحم ويخ 
الخلايا العضلية الظهارية المحيطة بقنواث الحليب © الثدي. تمامنا كما 
يتحد المفتاح بقفله ويتطابق معه. 

كأما ب الرحم: ويعد اتحاد هرهون الأوكسيتوسين مع مستقيلاته. قتيدأ 
التفلصات العضلية الإيقاعية المنتظمة بشكل تدريجي: والثي تؤدي إلى 


انمحاء عثق الرحم. وتوسعه ومن ثم حدوث عملية الولادة. و 


هرمون الأوكسيتوسين على هذا الحد. بل إنه يعد زوال 
المشيمة من الرحم: فإنها تترك سطحًا مليئا بالدم يخ جدار 
الرحم: لآنه يحتوي على أوعية دموية دقيقة صغيرة تبقى 
مقتوحة ونازفة بعد ولاذة المشيمة؛ هذه الأوعية الدموية 
تكون بين الآلياف العضلية الملساء والتي تكون متشابكة 


كالشيكة 2 الرحم: وما إن يتابع هرمون الأوكسيتوسين 
تأثيره بعد الولادة. حتى يزداد انطمار الرحم. ويزداد 
انقباض أليافه العضلية والمتشابكة مع بعضها مثل الشبكة: 
وتقلص هذه الألياق المتشابكة بهذا الشكل يؤدي إلى صفر 


الدموية الدقيقة النازفة. الأمر الذي يؤدي إلى ضغط 
الأدياق الفضلية الملساء بذ جدار الرحم والمتشابكة على هذه الأوعية النازفة. 
مما يؤدي إلى إيقاف النرّف تدريجهًا. 
ولا يتوقف تأثير هرمون الأوكسيتوسين على ذلك: فالرحم الذي تمدد خلال 
تسعة شهور من الحمل ليستوعب ما مجموعه اثني عشر كيلو جرامًا من وزن 
الجنين والمشيمة والسوائل الملحقة بهما: يجب أن يعود إلى حجمه الطبيغي. 
والديي يعادل حجم حية الكمثرى: ولا يكون ذلك إلا بانقباض ألياف الرحم 
التدريجي المتتالي تحت تأثير هرمون الأوكسيتوسين؛ والأكسيتوسين فقط. 
ولا بقتصر تأثير هذا الهرمون على الرحم فقط؛ بل يتجاوزه ليقلص أيضنًا 
الألياف العضلية الظهارية المحيطة بقئوات الحليب # الثدي. الأمر الذي 
بدي إلى إدرار الحليب عند تقلص هذه القئوات وما تحتويه من حليب. ومن 
كم إكمال عملية الرضاعة عند الطفل. 
وهذه الخصائص المهمة جدًا لكل من الحامل والمرأة التي تلد, وللنفساء 
والمرضع, والتي يحتويها هرمون الأوكسيتوسين: تفسئر عظمة التمر والرطب 
الذي يحتوي ‏ تركيبه على مادة شبيهة جدًا بهرمون الأوكسيتوسين من حيث 
تأثيرها. وتضسر لمادا جعل الله تعالى غذاء السيدة مريم العذراء؛ الرطب 


ها الْمَحَا 


زى البلاوب 
» فَكُلِى وَاشْرَبى وَقَرِى عَينا. .© مريم (51-79). 
| غرفنا آن لهرمون الأوكسيتوسين الموجود بذ الرطب والتمر كل هذه 
الخصائص عند النساء. فهل هو موجود عند الرجال # أجسامهم؟ وماذاة 

اكتشف العلماء آن هرمون الأوكسيتوسين له تأثير عظيم عند الرجال؛ فهو 
المسؤول عن رقة القلب والحنان والعطف والحب والإحساس المرهف ولين 
العريكة والطبع: وإزهاف الفؤاد. ورقته وطيبنه ولينه لدى الرجال؛ وهو 
المسؤول عن الحنان والمطف اللذين يظهرهما الرجل تجاه أطفالة. وهو 
نفسه يولد مشاعر مشابهة لدى المرأة: قهل يوجد أحن من المرأة 2 اللحظة 
التي ترضع فيها ولدها؟ وهل يوجد أرق من قلبها 4 الساعة التي تمسك 
بوليدها لترضمه5 أليست هذه هي اللحظة التي يتم فيها إفراز هرمون 
الأوكسيتوسين ليفرز الحليب جتيًا إلى جنب مع الحنان والحب والعطف 
والحنو والرقة التي تُكِتُها الأم لرضيعها. ألم يُشِرٍ الرسؤل ‏ صلى الله عليه 
وسلم. إلى آن هذه هي أغظم صورة للحنان. عندما قال عن المرضعة: (أترون 
هذه المرأة ملقية ولدها د النارة ) ٠‏ 

آلم يقل رب العزة عن آهوال يوم القيامة أنها تذهل أقوى عاطفة؛ أقوى 
حنان. وأقوى حب يين المرضع ووليدها: 8 


أَرْضَعَت# (؟) الحجء 


لجار لني قعد كلت عو رج 21207 


الإمجاز الطمي 


هذا الحنان والرقة والعطف واللين الذي يحمله هرمون الأركسيتوسين 
للأجسام التي يسري فيها. هو الذي يفسر ناذا بكى جذع النخلة لما ترك 
الرسول . صلى الله عليه وسلم . الاعتماد عليه وهو يخطب الجمعة؛ ولم يهداً 


روعه إلا عندما عاد إليه رسول الله. صلى الله عليه وسلم ‏ وحضنه وضمه إلى 
سدره؛ ع منكن كما يسك العلدل 

وهذا الذي يفسر نظام الإسلام يذ إحياء القلب. وبعث الرقة واللين 
والحنان والطيب الخشوع والخضوع يك هذا القلب رمضان: وهذا ما يفسر 


الخشوع التام والدموع السخية والقلب الخاشع ذ العشر 


الأواخر من رمضان لمن يصوم ويقوم ويفطر ويتسحر على التمر والرطب. 


كما هي المدّثّة. وكما فمل رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ فإن جزءًا من هذا 


اللين عائد إلى الإفطار والسحور على التمر وما يحتويه من هرمون 


فعن سلمان بن عامر 
رضي الله عنه . عن النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمر؛ فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور) رواه أبو داود 


وليس الأوكسيئوسين هو الهرمون الوحيد الموجود ‏ التمر 


اككشف وجود مواد أخرى تشيه تخ تر 


حد كبير: فما أ 


ية هذا الهرمونة 


الحقيقة أن هذا الهرمون هرمون عظيم: وله وظائف متعددة ومتنوعة 
كبيرة وعظيمة: يكاد لا يخلو أي مكا 
حيث إن له تأثيرًا بذ وظائف العظام وال 
فالوب؛ وعلى الهرمون الحاث للجراب 511 
(111) © المبيض:؛ وإن ذ 


نك الجسم من وظيفة الأستروجين. من 


لجسم الا 


ثم تحديد شكل الجسم الخارجي. وعلى توزيع الإشعار. وعلى اهراز هرمون 
الأنسولي: 

كما أن للأستروجين تأثيرًا على الدورة الطمثية. وعلى سن اليأس من 
المحيض. وله دور أثناء الحمل: ودور يذ صناعة النطاف عند الرجال؛ ودور 
داخل الخلايا. كما أن للاستروجين دور بي صناعة الكوليسترول # الجسم 
وتقله. كما أن له تأثيرات اسنقلابية متعددة. وله تأثير إلا 


تقلص الرحم 


أثيرات كثيرة وعديدة ومتنوعة؛ ولكننا مع 
نتناول ناحية 


وكما قلنا. فإنه له 


ذلك لن نتحدث عن كل هذه الخصائص الفربدة: بل إننا 
إعجازية عظيمة. أتي بها الذي لا ينطق عن الهوى ‏ صلى الله عليه وسلم. 

لك أن لهرمون الأستروجين تأثيرا على تطور الدماغ والجهاز العصبي 
المركزي. وذلك أثناء الحياة الجئينية لكل من الذكر والأنثى 8 وَأَنّ 
كم النجم 
بذ السنة الأولى من 


العمر. ناجم جزء كبير منه عن اختلاف نسبة هرمون الأستروجين بين 


1 
كر وَالأننّى * مين نطفّة 


هذا 


الاختلاف بذ الدماغ بين الجنسين 


جسم الذكر وجسم الآنثى. وأن اختلاف نسبة التركيز هذه يؤدي إلى 
اختلاف التركي 
ما يحدثه الأستروجين من تأثير على الجهاز اللمبي (الطريذ) ‏ الدماغ 
1 :11111310 وما لهذا الجهاز من تأثير على سلوك الإئسان. 
وبالتالي اختلاف سلوك الذكر عن سلوك الأنثى. 

ومن الاختلافات التشريحية الموجودة بين دماغي الذكر والأنثى: أن الذكر 
لديه تصدف كرة مخي متطور ذ الناحية اليمنى بشكل أكبرء أما عند الأنثى 
نصقي الكرة المخية يكون عندها أكبر. 
عندها أكبر أيضًا. والاتصالات بين نصشي الكرة 
٠‏ فهتاك اختلاف 2 
نثى, وكذلك # الجهاز اللمبي. كما 


و 


نلاف سلوك الإناث عن سلوك الذكور: خاصة 


نإن الطفل الوليد لا يحتاج إلى أكثر من هذه الكميات 
والموجودة 2 حليب الإرضاع: وذلك من أجل تطور 
يتذكروا ما التمر من هرمونات مثل 
أثيرهما على الجهاز العصبي غند كلا 


الرضيع: ويه الحقيا 
الضئيلة من الأستروجي. 
واكتمال نمو جهازه العصبي. 
الأوكسيتوسين والأستروجين 
اتسين 

ولمل هذا أيضنًا هو ما يفسر لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يُعنِك المولود بتمر: 
موسى . رضي الله عنه ‏ قال: ولد لي غملام فأتيت به التبي. صلى الله عليه 
وسلم . فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة. ودعا له بالبركة ودفعه إليَ: ولعل 2 


ة عند ولادته؛ فقد روى البخاري ‏ كتاب العقيقة عن أبي 


التخنيك أيضًا هدف آخر ألا وهو التعقيم والتطهير للفم والجوف والجهاز 
الهضمي: إذ ثبت أن © التمر مضادات حيوية طبيعية تصل #2 فوتها إلى قوة 
البنسلينات والستربتومايسين: والله تعالى أعلم. 

والثمر ليس ففط محزنًا لهذه الهرمؤنات. بل إنه يحتوي على عنصرين 


نادرين غاية خ الأهمية: ألا وهما المغنيسيوم الذي يعرف باسم (المهد): 
والنجنيز والذي يعرف باسم (عنصر الحب) ٠‏ 

أما المفنيسيوم فقد عرف باسم المهدئ. وحاز هذا اللقب يجدارة. 
أنه يعمل على تهدئة الجهاز العصبي ومتع توتره وهياجه. كما أن له نا 
مليثا على المفاصل والأربطة؛ إذ وجد أنه يزيد من المرونة والليونة والتليين بخ 
كلمن الأعصاب المحيطية: والعضلات: والأربطة والمفاصل. والأوتار 
العضلية؛ والأنسجة المحيطية: كما أنه يؤثر على الغدد الموجودة بذ الجسم يما 
فبها القدد الصماء الثي تفرز الهرمونات؛ وما لهذه الهرمونات من تأثير 
مهيمن مركزي. ودور قيادي رائد ب الجسم: وعلى نفسية الإنسان كما رأينا. 
ولكي ننخيل مدى تأثير الهرمونات على نفسية الإنسان . نذكر اضطراب 
ئنسية المرأة. وما يعتريها من ضيق وهم وغم وكمد واضطراب غ نفقسيتها 
عندما تكون بذ فترة الدورة الشهرية: بسيب ما يعتري هذه الدورة الشهرية 
من اضطراب هر موني كبير. 

كما أن عنصر المفنيسيوم الموجود 2 التمر مفيد جد لقيام الأعصاب 
يسملية إفراز النواقل العصبية عند نهاياتهاء والتي لها دور كبير أيضًا بخ 
التأثير على نمسية الإنسان ومن ثم تحديد سلوكه: إذ ثبت- بما لا يدع مجالاً 
للشك . أنه يحدث اضطزاب 4# هذه النوافل العصبية لدى المصابين بكافة 
أنواع الأمراض النفسية صغيرها وكبيرها؛ مما يوحي يدورها على نفسية 
الإنسان وسلوكه. 

واللفنسيوم مفيد أيضًا للأغشية المخاطية والمصلية يخ 
الجسم. 

وقد عرف المفنيسيوم باسم المهدئ لأن نقصه يذ 
الجسم يؤدي إلى زيادة عمل الجهاز العصبي بشكل 
متهيج. وإلى الأرق وصعوبة النوم. 
والعشى. كما أنه يؤدي إلى ضعف 
شديد ةالذاكرة: 
والنسيان المزمين. 


ويؤدي نقصه 
آبمّا إلى آلام بها 
الأعصاب 

الحيطية واحتقان 
الأعصاب. وإلى مرّاج عصبي حاد؛ وآلام مختلقة ‏ الجسم؛ إضافة إلى 
مبداعات متكررة. وتصلب خ العضلات والأوتار والأريطة العضلية 


والمفصلية: 


ولا تنسى إضافة إلى دور المفتيسيوم المهدئخ ذ الجهاز العصبي: فهو 
ضروري أيضًا من أجل سلامة العظام والأسنان: كما أنه يسرع ب نمو 
الأنسجة: ويعادل يتأتيره القلوي السموم الحمضية؛ 
وهو ضروري جدًا من أجل عمل الدماغ والرئتين؛ كما أنه خافض طبيعي 
اللحرارة ومرطب طبيعي. 
وإذا عرفنا الخواص الراتعة لهذا المهدئ العظيم. أدركنا الحالة التي تكون 
بها المرآة بعد الولادة من إنهاك للعضلات نتيجة كثرة الشد: وتوتر الأربطة 
واللقفاصز اقة إلى الضغط النفسي والعصبي والعقلي, والآلام العضلية 
والعصبية وما يتيع ذلك من تعرق إجهاد عتيفين. قما أخوج الجسم ذ هذه 
الاحظات إلى عتصر عظيم مثل عنصر المفنيسيوم يقوم بإنهاء كافة هذه 
التوترات على مستوى كافة الأجهزة والغدد. ويا حيذا لو كان بكمية كبيرة: 
وبصورة سهلة الامتصاص جدا: وهي الصورة المثالية التي يوجد فيها 
المفنيسيوم ‏ التمر. وهذا ما يفسر قؤل الله تعالى لمريم بعد مخاضها 
وولادتها: ل وَقَرِى عَيكا» . 
وهذه في الصورة كاملة لوَمُرِى َك بجذاع الكَخْلةِ د 
فَكُلى وار 


الخلاياء ويزيد 


بى وَكَرى عَيْكا» (1670) مريم. بعد أن أرشدها إلى 


الموجود © الرطب والتمر بوفرة كبيرة: فلن يتسع 
أثيراته 2 الجسم ولكني سأذكر بعض وظائفه 
التي آثبتها العلم: وأهمها وظيفة الحب (فهو يعرف باسم عنصر الحب)١‏ 
وذلك لآنه وجد أن نقص هذا العنصر عند حيواتات التجربة يؤدي لإهمالها 
لأولادها؛ وإلى عدم الاهتمام بهم وبرعايتهم أو إرضاعهم: مع عدم الاهتمام 
بآي شآن من شؤونهم: وفقدان كل مظهر من مظاهر الحب بين الحيوانات 
وأولادهاء وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن حرمان القثران من المنجنيز بب* 
غذاثها أدى إلى تحولها إلى فثران عدوانية تجاه صفارها؛ إذ بدأت تهاجمها 
التأكلها. 

هذا ويعتير التمر مَنجمًا كاملاً من المفادن. وأهم المعادن التي يحئويها 
التمر, الحديد. ولا تنسوا أن حليب الأم فقير بالحديد الذي ينفد من مخازنه 
بعد الشهر الرابع من الولادة. ويصاب الطفل بفقر دم بنقص الحديد عند 
عدم تعويض الحديد له بالغذاء؛ والاكتفاء بحليب الرضاعة الفقير 
بالحديد. ولذلك فإني أنصح بضرورة إدخال التمر ومنقوعه للطفل 
الوليد اغتبارًا من الشهر الرابع: مع ضرورة دمن 


جسمه بزيت الزيتون بشكل دوري. 


اله الثالة عشرء رجب 21475 


لعل أحمد بن سهل البلخي المتَوك عام ١١+ه‏ 404م كال أو 

نظرية التطور من المسلمين؛ حيلكٌ قآل به كتابه (البدٍوالتاريخ): (إن 
الحيوان قد تولد من الرطوبة: وإنه كان يغشاه مثل يِقّشُور السمك؛ ونا 
أتت عليه السنون صارت الجفاف واليبس فانقشر عثّه ذلك القشر, فهذا 
"ابي جملة قولهم ي ظهور الحيوانات, وآدم حيوان. فغتد أ آدم تولد 
مين رطوبة الأرض» كما تتوكد عي .ناما وكان جد السمك؛ 
وعند آخرين أنه (أي آدم) ظهن,شيّثا بعد شيء: ثم تركب 7 مرور 
الأزمان وتضار إنسانا). ُ 


هذا المقال هو اختيارات أعدتها هيئة التحرير من بحث 
محمد على البار بهذا العنوان وهو ت تحت الطبع الآن. 
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ومن الذين تكلموا ك التطوز: أحمد بن محمد مسكويه (١57ه ١7١‏ ام): 
ايقول ل كتابه( تهذيب الآخلاق وتظهير الأعراق): (إن الموجودات كلها 
الللسلة متصلة. وكل نوع من الموجودات يبدآ بالبساطة ثم يرتقي 
وبتعقد حت يبلغ أفق الذي يليه غالنبات + أفق الجماد: ثم 
ابرئقي حتى يبلغ أعلى درجة: فإذا زاد عليها قبل صورة الحيوان. 
وكذلك الحيوان يبدأ بسيطًا ثم يرتقي ختى يصل إلى مرتبة 
قريبة فن الإنسان). 

'ويزيد الموضوع تفصيلاً ب كتابه (تهذيب الأخلاق) ويتحدث عن 
التطور من الجماد إلى أول أفق النبات والحشائش وما لا بذر له الذي 
ابلطور حتى يصل أقصى مداه # النخل والكرمة. الذي تتمايز فيه الذكورة 
والأنوثة. ثم ينتقل إلى الحيوان الذي يبدأ 
فلن امرجان والحلزون: كم يتطور 
ويتمايز حتى يصل إلى مختلف 
ارجات الحيوان فيصل إلى أقصى 
هذاه 4 القرد الذي يحاكي الإنسان 


من تلقاء نفسه ويتشبه به من غير 
تعليم: ويبلغ من ذكائها أن تستكفي 
بالتاديب بأن ترى الإنسان يعسل 
عملاً فتعمل مثله: وهذه غاية أشق 
الحيوان الني إن تجاوزها وقبل 
ازيادة يسيرة خرج بها عن أفقه 
وصار يذ أفق الإنسان الذي يقبل 

العثل والنمييز والنطق والآلات التي يستعملها والصور التي تلائمها. 

ولايقف التدرج عند أفق الإنسان بل يتفاضل الناس بين أمم لا تتميز عن 
الشرود إلا بمرتبة يسيرة. وأمم تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إلى أن 
يصيروا إلى وسط الأقاليم. فيسير فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول 
للفضائل, ثم يستعد بهذا القبول لاكتساب الفضائل واقتنائها بالإرادة 
والسعي والاجتهاد. الذي ذكرناه فيما تقدم. حتى يحسل إلى آخر أفقه؛ فإذا 

١‏ ضار إلى آخر أفقه اتصل بأول أفق الملائكة. وهدا أعلى مرتبة الإنسان). 

ونرى نفس هذا الاتجاه عتد القارابي (55+ه ١15م) ‏ وإن كان القاوابر 
أسبق منه ذ الوجود . يقؤل الفارابي: (إن الله . سيحانه وتفالى ‏ خلق 
الوجودات على ترتيب من الأبسط والأخس والأدنى إلى المعشد والأعلى. إل 
أن ينتهي إلى أفضلها الذي لا أفضل يعده (وهو الإنسان). هأخسها المادة 
الأولى المشتركة: والأفضل منها الإسطقسات. ثم المعدثية: ثم التيات ثم 
الحيوان غير التاطق؛ ليس بعد الحيوان الناطق أفضل مته). 

ونجد الاتجاه ذاته عند محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة 14لاهء الدي 
يقول عن طبائع القرد: (إن هذا الحيوان . أي القرد - عند المتكلمين بذ 
الطبائع مركب من إنسان وبهيمة. وهو من تدرج الطبيعة من البهيمة إلى 


الإنسان). 
ِثُول عبدالرحمن بن محمد بن خلدون المتوك ستة 4١لمه‏ 1٠11م‏ 2 
اسه نحت باب (تغسير حقيقة الثبوة) وهو يشرج كيف يصل الإنسان إلى 


هرئية النبوة بفضل الله سبحانه وتعالى ‏ ليتلقى عن الملك: (ثم انظر إلى 
غالم التكوين كيف ابتداً من المغادن ثم التبات ثم الحيوات على هيئة يديعة 
هن التدريج. آخر أفق النبات مثل النخل والكرم. متصل يأول أفق الحيوان 
فثل الحلزون والصدف. ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعتى الاتصال 
الغريب هذه المكونات أن آخر أفق كل متها مستعد بالاستعداد الغريب لآن 


يصير أول أفق الذي يعده. واتسع عالم 
الحيوان وتعددت أنواعه. وانتهى ذ تدريج 
التكوين إلى الإنسان ضاحب الفكر والرؤية. 
ارتفع إليه من عالم القردة الذي اجتمع فيه 
الحس والإدراك. ولم ينته إلى الرؤية والفكر 
بالقعل. وكان ذلك أول آفق الإنسان بعده. وهذا غاية 


كم إنا نجد # الموالم على اختلافها آثارًا متنوعة. ضفي 
عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعتاصرء و عالم 
التكوين آثار متنوعة من حركة النمو والإدراك تشهد كلها 
بآن لها مؤثرًا مبايثا للأجسام فهو 
روحاني. ويتصل بالمكونات لوجود 
اقصال هذا العالم #وجودفا. 

ولذلك هو النفس المدركة والحركة,. 

ولا بد من فوقها وجود آخر يعطيها 

قوى الإدراك والحركة: ويتصل بها 
أيضًاء ويكون ذاته إدراكًا صرفمًا 
وتفقلاً محضًا. وهوعالم الملائكة. 
فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد 
للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير يالفعل 
من جنس الملائكة وفكا من الأوقات 2 لمحة من اللمحات. وذلك بعد أن تكمل 
ذاتها الروحانية بالفغل كما نذكره بعد : ويكون لها اتصال بالأقق الذي بعدها 
شأن الموجودات المرتبة كما قدمناه. 

ويذهب الأستاذ محمد قطب يع كتابه (الإنسان بين المادية والإسلام) إلى 
قريب مما ذهب إليه العقاد وفريد وجدي وباشميلء حيث يقول: (ولست هنا 
يصدد عرض نظرية دارون. ولا أنا أحب أخطئ خطأ الكنيسة الأوروبية حيث 
كانت تعارض نظريته العلمية بنظرياتها الفلسفية: والتي أثبت العلم أن 
معظمها صحيح). وينتهي إلى القول: (إن هناك جوائب عديدة من نظرية 
دادون لها مجالها العلميء ولكنها أخرجت عن المجال العلمي بواسطة اليهود 
الذين اعترقواء ب بروتوكولات حكماء صهيون. بأنهم رتيوا نجاح دادون 
وماركس ونيتشه بالترويج لآرائهم: وتحويل ذلك إلى تخطيم للأديان 
والأخلاق والقيم لتتم لهم السيطرة على العالم حتى يستطيعوا أن يحصلوا إلى 
حكم العالم والتمهيد لمجيء المسيح الدجال. ملكهم الأعورء الذي يؤمئون به 
ويرون أنه قادم. حسب نيوءات التوراة . المحرفة)- 

ويقول الأستاذ محمد قطب ‏ كتابه ( التطوز والثبات): ( يدل اليهود جهود 
الجبايرة لتوسيع الهوة التي قامت بين الدين والدارويتية على أمل تحطيم 
الدين 2# النهاية. تحقيقًا لحقدهم القديم ضد غير اليهود عامة؛ وحقدهم 
أورويا على المسيحيين بصفة خاصة من أجل ما لاقوه من اضطهاد. 
واستفلت اليهودية العالمية نظرية دارون أيشع استفلال... وليس هنا المجال. 
ولا هومن همي ف أي بحث ‏ أن أناقش نظرية دارون.. وإنما دائمًا أناقش 
إبحاءاتهاء وليست هذه الإيحاءات نظرية علمية. ثم إني أكتفي 4 مناقشتها 
دائمًا بإيراد رأي الداروينية الحديتة <تذكلصم58:ة(1 82261 التي تؤمن 
بالتطوز كدارون: ولكنها مع ذلك لا تؤمن بحيوانية الإنسان ولا ماديتة 
الكاملة. إنما تؤمن بتفرد الإنسان: تفردً! بيولوجيًا وسيكولوجيًا (نفسيًا): 
وتغرده كذلك '# طريقة تطوره. فهو يتطور على قاعدته الإنسانية الخاصة لا 
على قاعدة الحيوان). 


الإمجاز الطمي - الس الثالث عقي - رج 


ويقول: (ومع ذلك فلم يكن حتمًا أن تتجه (نظرية دارون) هذا الاتجاه بخ 
التأثير لو تلقفتها أيد أخرى مخلصة للحقيقة مؤمنة بالله. أو ب القليل 
مقدرة للإنسان وخيره الإنساني). 

ويقول: (ولقد عرف المسلمون التطور معرفة 
عميقة ب تاريخهم الحي كله: فلم ينحرفوا به عن سواء السبيل: وعرفوه ب 
علمهم. يقول دريبر الأمريكي © كتابه (النزاع بين العلم والدين): إننا 
الندهش حين نرى ب مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتاتج العلم 


أحبوه مصاحب 


.4 هذا العصبرء ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية. 
الذي يعنبر مذهبًا حديئًا كان يدرس مدارسهم. وقد كانوا ذهبوا منه إلى 
مدى أبعد مما وصلنا إليه. وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن وظلوا مع 
ذلك مؤمنين بإنسانية الإنسان ومؤمنين بالأخلاق. ذلك أنهم كانوا يؤمنون 
بالله). 

ويتحدث الأستاذ محمد قطب عن دور اليهود # تحرير نظرية التطور 
لمحاربة الدين؛ ودور ماركس وفرويد ودوركايم (اليهود الثلاثة) ب دعم 
نظرية التطور من جهة؛ وتوسيع نطاقها 4 دعم حيوانية الإنسان وماديته. 
ومحارية الأديان والعقائد والأخلاق ليتم لهم السيطرة على العالم. ثم يقول: 
(لم يقل دارون كل ذلك؛ ولا شيا من ذلك؛ و 
اليهودي الذي أخذ إيحاء نظريته المسموم قد مده مدّة واسعة فشملت الحياة 
كلها تحت ستار البحث العلمي... لقد التفت توجيهات العلماء الثلاثة 
(ماركس وفرويد ودوركايم) وغيرهم بطبيمة الحال؛ ولكنهم هم غ المقدمة 
. التقت غتد نقط رئيسة متصلة ومتصاحبة؛ الحملة على الدين والأخلاق 
والتقاليد. ونفي القداسة عنهاء وتشويه سمعتها. أو التشكيك غ قيمتها. 
والقيام بهذه الحملة باسم العلم واليحث العلمي والريط بين هذا التحلل 
الديني والاثحلال الخلقي وبين التظور. والإيحاء بأن هذا التطور والانحلال 
أمر حتمي, لأن التطور حتمي لا قِبَلَ لأحد بوقفه عن طريقه المرسوم ). 

وينبه سيد قطب . رحمه الله . إلى أن القول بأن الأتواع تسلسلت من الخلية 
الواحدة إلى الإنسان ‏ أطوار متتالية. وأن هتاك حلقات متصلة تجعل أصل 
الإنسان المباشر حيوانًا فوق القردة العليا ودون الإنسان... إن هذا القول غير 
صحيح ل هذه النقطة. إذ كشفت عوامل الوراثة التي لم يعرفها دارون ذخ 
زمنه أن هذا التطور يعتبر ضرب من المستحيل. فالعوامل الوراثية ب كل نوع 
من الأنواع تحتفظ بخصائصها عبر ملايين السنين ولا تخرج عنها إلا يخ 
حدود ضيقة: فالقط أصله قط والكلب كذلك: والثور والحصان والقرد 
والإنسان؛ وكل ما يمكن أن يقع حسب نظريات الوراثة هو الارتقاء ' حدود 
النوع نفسه دون الانتقال إلى نوع آخر وهذا يبطل القسم الرئيس ' نظرية 
دارون التي فهم ناس من المخدوعين باسم العلم أنها حقيقة غير قايلة للنقض 
يوم من الأيام. 


كان همه أن يقول: ولكن العالم 


المعارضون لنظرية التطور: 
هناك عدد كبير من الكتاب الذين عارضوا نظرية التظور وهاجموها 


لهنه النظرية: وتحويلها . 
من جانيها الهلفي البحت 
القابل للنقاش - إلى جاتب 


الله. ويرجع عملية الخلق كلها إلى الطبيعة والصدفة وهو أمر مناقض للعقل 
وللدين وللمنطق. 

وبما أن عدد الدين كتبوا يقندون هذه النظرية على هذا الأساس الإلحادي 
كثير: فإنا سنقتحلف بفض الأمثلة. 
كتابها (مذهب النشوء والارتقاء ب مواجهة 


وقد استدلت الكاتبة 


السيدة منيرة الفايا: 


الدين) وهو كتيب قدم له الدكتور محمد البهي 
الفاضلة بعدد كبير من الكتاب الغربيين, منهم سير أرثر كيث الذي يقول: 
(إن تظرية النشوء لا زالت حتى الآن بدون براهين: وستظل كذلك. والسبب 
حيد ‏ أننا تؤمن بها هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان بالخلق 
المباشر: وهذا أمر غير وارد على الإطلاق). 

وتنقل ما قاله البروضور واطسن 36561/لا من جامعة لندن؛ (إن علماء 
زمتون بالتشوء لا كنتيجة للملاحظة أو الاختبار أو الاستدلال 


الجيؤار 
المنطقي. ولكن لأن فكرة الخلق المباشر بعيدة عن التصور). 

ويؤكد ذلك البروفسور د.ه سكوت 50006 بقوله: (إن نظرية النشوء جاءت 
لتبقى: ولا يمكن أن نتخلى عنها؛ حتى لو أصبحت مجرد عمل من أعمال 
الاعتقاد). ويضيف السيرج داوسون :13900566 516 (هذا الاعتقاد مونوع 
عن الإيمان الأغمى الممتزج بالسذاجة والخرافة). 
ل اليزوفسون: مونم جامعة سيتسناتي يالولآيات المتحنة: [كليًا 
الإحاثة) : كلما اكتشفنا أن 


دراسة البليونتلوجيا (علم الآحاة 


نلظرية النشوء ترتكز على الاعتقاد؛ نفس الاعنقاد الذي تتطليه الأسرار 
العظمى للدين) 

ويقول ج. بيب ع<ا86.]. يذ كتابه (الطائر): (إن الثقيرات الإعجازية 
ألتي تفترض أنها قاصرة على القصص الخرافية. أمور عادية جد 'ي نظرية 
النشوء والارتقاء ). 


الخلوقات, كالغيلان والقنتورات ‏ كاثنات خرافية نصفها رجل ونصقها فرس 
«والسيرانات ‏ كائنات خرافية لها رؤوس نسوة وأجساد طيور) 

ويعتمد أصحاب نظرية النشوء والارتقاء على دليل الأجنة وتشابهها 
الظاهري بين السمكة والشأر والإنسان وهي التي قدمها أرنست هيكل 
#لاء16؟ انغدمة1 الذي يقول: (إن تاريخ الجئين هو إعادة لتاريخ 


الأنواع). 

ويمشرف آرثر كيث 111©؟1 1]12114/ بقوله: (إننا كنا نتوقع أن يكرر الجنين 
الصفات المميزة لأسلافه. من أدنى أشكال الحيوان إلى أعلاهاء ولكن بعد 
دراسة الجنين # كل مراحل تكوينه. خابت آمالناء فالجتين (الإنساني) لم 
بكن قردا لك أي مرحلة من مراحله). 

ويعتمد أصحاب نظرية التطور على الأعضاء المندثرة: ويصل عددها عند 
سعضهم إلى مائة وثكمانين عضوًا. ولكن البروفسور جودريتش 
تكله ه5.)1 من جامعة أو كسفورد يقول: (من الحماقة القول بأن 
جزء من جسم الإنسان لا فائدة له). ولو كانت هناك ثمة بقايا أعضاء: فإنها 
عينئد تكون شاهدا على التدهور لا غلى التظور والازتقاء. 
الغش عند أصحاب نظرية التطور: 

ظهرت علامات الغش عند النشوثيين: فإنسان جاوه؛ الذ. 
سئة 1451م: ليس سوك قطعة من جمجمة بها بضعة أستا 
/ 


ماع ؟١‏ أنها قطفة من جمجمة شمباتزي: أما الفخد 


ققد ثبت أنه لرجل. أما إنسان بيلتدو دنهدط 10118160 فقد بني من شظايا 
جمجمة ثيت . فيما بعد أنها لإنسان ثم ركبت على عظم فك شمبائزي. أما 


فك إنسان هيدلبرج بغ6داط11101 فإنه ممائل لفك الإنسان المعاصر من 


يموء وفك إنسان يكين له نفس ملامح قبائل القيدا المعاصرين الذين 


يعيشون ‏ سيلان (سيرلانكا) اليوم. 

ويقول البروضصور برانكو :1578:2860 (إنعلمالأحاثة 
(الباليونتولوجيا) لا يعرف للإتسان أسلاهًا). ويقول الدكتور إيريك واسمان 
كتابه (البيولوجيا الحديثة ونظرية النشوء): (إن البقايا المكتشفة 2 
الحفريات لا تؤيد ‏ من وجه نظر علم الوراثة . أي نظرية عن أصل الإنسان). 
ويقول البروضور فيرشاو :1712611359 (إن فكر القرد . الإنسان هي محض 


خرافة). 
وقد استخدم أرنست هيكل رسومًا للتدليل على التماثل بين الجتين البشري 
والحيوان. ولكنه اعترف فيما بعد بأن (عدذا من رسومي كانت تزويرًا 


محضًا. وآن مثات من علماء الحيوان قد ارتكبوا نفس الخطيئة ). 
ويعترف دارون نفسه بآن الجيولوجيا لا ترينا دليلاً على عملية التدرج. 


وهنا هو الاعتراض الرئيس الذي يواجه نظرية التطور (كما أنه ظل محتارًا 
مادا لم تتطور البكتريا القديمة أو المخلوقات القديمة إلى اليوم: زعم مرور 
ما يقرب من ألق مليون سنة على وجودها). 

ويقول البروفسور لوك :16616 (إن الاختيار: سواء كان طبيعيًا أو 
يمكن أن يخلق شيئا جديد!). ويبدو أنه من المستحيل خلق 
أنواع جديدة من خلال الصفات المكتسبة أو الاختيار الطبيعي؛ أو من خلال 
التحولات (الطفرات) الجينية. وقد ثبت أن الطفرات الجينية الصغيرة 
تضعف غ الغالب التوع وتؤدي إلى تشوهه أو إيجاد مرض فيه: أما الطشرات 
الكيرى فتؤدي إلى قتله 

وآما نظرية الصدفة وخلق الكون أو المخلوقات بالصدفة فيرد عليها عدد 
كبير عن علماء الغرب: و ذلك يقول العلامة أينشتاين: (لا أستطيع 
أصدق أن الكون قد ننج عن رمية زهر). ويحوي كتاب ( الله يتجلى ب عصر 
العلم ) لمجموعة كبيرة من العلماء الغربيين: أدلة قاطعة حول هذا الموضوع. 
وَتُحِيلُ القاريخ الكزيم عليه. 

وقد نشرت المجلة الطبية البريطانية بذ عدد 
مارس 1541م: مقالاً جاء فيه 
(لقد عثر الآأثريون على بقايا 
بشرية تعود إلى زمن ما قبل 
الطوفان. وتدل هذه البقايا على 
طول أعمار غير عادية لأصحابها 
وكان أكثر ما لفت الأنظار هو 
أن أسنانها يريت حتى وصلت إلى 
اللثة من طول استعمالها. وثمة دلائل قديمة 


وفيرة تؤكد أنه قد عاش على ظهر هذه الأرض جنس من نوع أروع 
.4 كماله الجسدي وجمال عضلاته وأكبر بذ حجم جمجمته من 
الإنسان المعاصر إلى حد كبير). 

وتزعم نطرية التطور أن اللغة قد تطورت عن الخوار والرثير 
والأصوات المبهمة. بينما تقول مجلة العلوم المصورة 1111070101007 
ععمعكة (إن أقدم أشكال اللقات الموجودة حاليًا كائث أكثر لل | | 
صينتها الماضرة) 

و كتاب (خلق لا تطور) تعريب الدكتور إحسان حلي ةا 01( 
من الكتب الغربية التي تعارض التطور. يول رئيس الجنلية الأشرلكة | 01" 
العلوم 2 مقال نشره ‏ مجلة (العلوم): (إن العلماء يسرئو /1 0 ا 
التطور إنما بنيت على الحدس والتتخمين والتأويل) وقر ذو الل الا ااا( 
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اقتراضية) 

ويقول العالم الفسيولوجي ت. تهميسان ننةكتسستله1:1 ( 
الذين يؤكدون أن التطور واقع علمي هم منافقون. 
إنعا هو من الشعوذات التي ابتدعت ولا تحتوي على نقطة من ال 


ان هما يرونه من أحداث 


الأرقام.وقال الدك: 


من الستاجة) 


وكتب الدكتور جا 2 إد): يرد على 1 5 


الداروينية الحديثة الذين يرجعون سراحل التطور إلى الطفرات 113020 
ل: (إن الطفرة التي تعرفها تؤّ 


وأوزيادة عضو أوهقدان 2 


.4 عالم الجينات 


أعتقد بأن هذه الهفوات الإرثية: حتى مع مساعدة 
الطبيعي. وحتى مع طول.الزمن بأن تنشخ كل عالم الأحياء بما يحويه من 
إلطافة ومن مؤهلا 


أقر 
وتقول نظرية التطور بأن الحيا 


الخاصة؛ وهذا أمر غير منطقي ولا 


الحديد والزجاج والنحاس والمطاط وغيرها 


لمعرفة آثاره: وهو دائمًا يعيش متطفلاً داخل الخلايا من البكتريا 


إلى الإنسان مرورًا يالنبات والحيوان. 


بذاته بمحض الصدفة هرطقة وخرافة لا يمكن قبولها بأي منطق علمي 
أوحتى إدراك عقلي, إذ لا بد لهذه المخلوقات من خالق حكيم قدير ميدع 


مصور عالم خبير لطيف. 


وييركز الكتاب على موضوع الصدقة: وخلق الكون والأشياء يمحض 
الصدفة: ويورد مثات الأدلة العقلية والحسابية على استحالة وجود هذه 


المخلوقات بمحض الصدفة 


لا يد لها من خالق مدير 


اللأستاذ محمد علي يوسف: إذ 


يستخدمون نظرية دارون لنفي 


ولكنه 4 الواق 


لا يناقش ذات 


ة. وإنما يناقش الاتجاهات الإنحادية 


استخدمها هؤلاء الملحدون 


لإثبات الخلق بعحض الصدفة: وهو أمر يرده المنطق والعقل والافتراضات 


الآتي: 
يقول ل؛ أستاذ علم الأحياء # جامعة سان فرانسيسكو 
(إنني واثق أن كلمة التطور قد أسيء فهمها ‏ كثير من الدواثر؛ حثى صار 


النطق بها يتير التغجب. إثني أفهم ما يصفه هؤلاء الأصدقاء بل أتفق 
أن التظوز المقصود هنا هو التطور المادتي أو الميكانيكي. الذي ينبغي 
بينه وبين التطور الخلقي أو الإبداعي كل التفرقة 
ما اليه 


ولو أن جميع 


وجود الخالق 


م العلوم من أدلة ع 


والأمانة والبعد عن التحيرّ ١‏ 


ينظرون به إلى نتائج بحوثهم 


لطان التاثر بعواطفهم واتفعالاتهم فإنة 


ود الله: وهذا هو الحل الوحيد الذي يفسر 


الحقاتق: فدراسة العلوم بعقل متفتح سوف تقودنا دون شك إلى إدراك وجود 
لء الذي هو الله) 
(وكما أن يتدبر العالم المتفتح العقل وجود الله ويسلّم به: فإن 


الشتفل بالعلوم ينبقي له أن بقحص هو أيضًا هذه 
الآدلة. ويدرك أن التطور الإبداعي هو وسيلة 
الخالق ‏ خلقه. وأن الله هو الذي أبدع 
هذا الكون بقدرته. وسن القوانين 
الطبيعية: فالخاق الإبداعي هو 
التفسبر الوحيد الذي يوضح لثا 
سرهذا الوجود. ويوفق بين 


ملواهره المختلقنة التي يبسطها لنا 
كناب الطبيعة التي تقرأ صفحاتها ب 
جميع العلوم المختلقة. 


والانتخاب الطبيمي هو أحد العوامل الميكائيكية للتطور.. كما أن التطور ليس 
إلا أحد السئن الكونية: والقوانين الطبيمية: وهو كسائر القوانين العلمية 
الأخرى. يقوم بدور ثانوي. لأنه هو ذاته ب 
من خلق الله وصنمته. والكاثتات التي تنشأ بطريق الانتخاب الطبيعي قد 
بخلقها الله أيضاء كسا خلق القوائين التي تخضع لها. فالانتخاب الطبيعي ذاته 
الايستطيع أن يخلق شيئًا. وكل ما يفعله هو أنه إحدى الطرق التي تسلكها 
بفض الكائنات ب سييل البقاء أو الزوال عن طريق الحياة؛ والتكاثر بين 
الأنواع المختلفة: أما الآنواع ذاتها التي يتم قيها هذا الانتقاء. فإنها نشأت عن 
طلفرات تخضع لقوائين الوارثة وظواهرها. وهذه القوانين لا تسير 
على غير هدى ولا تخضع للمضصاذفة العمياء كما يتوهم الماديون أو 


ج إلى من يبدعه. ولا شك أنه 


يريدونتا أن نمتقد. 
إن الطفراث أو الثفييرات الفجاثية ليست خيط عشواء 
بعض الباحثين. ولكنها تثبت طلاقة المشيئة الإلهية وعدم حدها ‏ الستن 
والتوانين الكونية. والانتخاب الطييمي ال تمد على الطفرات لا يقضي إلا 
على الأعضاء الضارة: ومع ذلك فإننا نشاهد أن الأعضاء التي ليس لها ضرر 
ولانفع تتضاءل هي الأخرى؛ مما يثيت أن الطفرات ليست دائمًا عشوائية: 
أن التطور لا يمتمد على المصادهة العمياء. ولا مغر لنا من التسليم كلك 
ان ذاته قد ضمم بحكمة: وأنه هو يحتاج إلى خالق يبدعه). 
إيقول: (ليس التطور إلا مرحلة من مراحل الخلق. ٠‏ وإن قكرة التطور 
الخلقي لا يمكن أن تكون منافية للمقيدة الدينية: بل على 
انجد من الحماقة والتناقض © الرأ: 
وبرفض أن بسلّم بوجود الخائق الذي أوجد هذا التطور ) . 
وهكذا تتحول نظرية التطور عند إدوارد كيسيل وأضرابه إلى دليل 
إيمان: بدلاً من أن تكون دليل كفر. 
والخروج على السئن الكونية يثبت طلافة المشيثة. لاكما تصورها 
السير مدور . وهو من أصل لبناني وحاصل على جائزة تويل ب علم 
الأحباء - الذي برى أن هذا الخروج على الستن الكونية بخ علم 
الأحياه يورث شكًا ب قضية الألوهية. 
ولوعلم أن من صفات الله سبحانه وتعالى. أ. 
'طليقة ولا تتقيد بالقواتين. وأنه يجهل التار المحرقة 
.برذا وسلامًا على إبراهيم. ويجعل العصا بيد 
موسى حية تسعى: لعلم أن ذلك دليل إيمان لا 
اليل كفر. وهو أحد أدلة المعجزات الخارقة 
اللقوانين الطبيعية. 
والمخلوقات جميمًا محتاجة إلى رعايته 
وفيوميئه. فلا تقوم السماوات والأرض وما نيتهما وما 


.كما يدعي 


فيهما من المخلوقات إلا به: وكلما صعدنا من عالم المادة والجماد إلى عالم 
الآحياء. كلما ظهر ذنك جليًا واضحًا. الم المادة والجمادات لا يكاد يخرج 
متها شيء عن الستن الكونية إلاقيما ندر أما يذ عالم الأحيا ٠‏ وبالذات 
عانم الإنسان المفقد التركيب ‏ هتزداذ الحاجة إلى رعانة الله 


وقيوميته له كل لحظة ولحة وثانية: وكلما ازداد التعقيد بخ 
الخلق كلما خفيت علينا القوانين التي تحكمه 
وتسيره. فالقواتين الكيميائية 
تيزوائيية اثقي تحكم غناي 


المادة واضحة يصورة عامة 


و 


(وإن كناتت الأبحاث الأخيرة 
تجعلها أشد تعقيدًا مما كنا نظن): أما القوائين التي تحكم عالم الجينات 
وعالم الإتسان فهي معقدة أشد التفقيد. وتيدو وكأنها خبظ عشواء (وهي 
ليست كذلك ‏ واقع الأمر): وهذا كله ما دفع الدكتور السير مدور . أحد 
أشهر علماء الأحياء ‏ القرن العشرين. لاعتقاد أنها خافية وغير واضحة: 
وهي كتلك؛ فالإنسان المعقد التركيب يحتاج 2 كل ثاتية ولحة لرعاية الله 
وقيوميته. فلا يقوم إلا بربه. وهو ذائمًا وأيد! مفتقر إليه تمام الافتقار, لا 
يستطيع أن يحرك أنملة أصبعه إلا بهذه العتاية الربائية المستمرة والرحمة 
الإلهية الفياضة. وهو مع ذلك لا يعلم شيثا عن تلك الرعاية ولا يحس يها ولا 
بأثرها إلا من رحم ر 
وهذه العناية وهذه الرعاية وهده القيومة المستمرة الدائمة. 

ونا كانت ثقافة علماء الغرب. ‏ معظم أصولها ‏ إغريقية: فهي لا 
تستطيع أن تتصور الإله إلا كما تصوره فلسفات أرسطو وأفلاطون: 
منعزلاً يتفكر 2 ذاته. وأته وضع لهذا الكون نواميسه وقوائينه. فهي 
تسيرلا تحيد عن هذه القوانين قيد أنملة: والأمر غير ذلك على 
حقيقته؛ والله ‏ سيحانه وتعالى . يدبر هذا الكون ولا يُخليه من رحمته 


٠‏ وفتح الله بصره وبصيرته لإدراك هذه الرحمة. 


وقيوميته لحظة ولا ثانية. ولهذا نرى مدور وأمثاله من العلماء 
يحتارون عندما يرون علوم الأحياء وكأنها لا تنتظمها هذه القوانين 
الصارمة إلا لتخترقها الاستثناءات. ويؤدي ذلك لديهم إلى الشك 2 
قضية الألوهية ذاتها؛ وهي نظرة عبنية على فلسفة أرسطو وأقلاطون 
التي تخخيل أن الله تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . منعزل عن 
مخلوقاته. متفكر ‏ ذاته. قد ترك كونه هملاً. 

ولو علم مدور وأمثاله أن صفات الله سبحانه وتعالى ‏ كما أوضحها القرآن 
الكريم والستة المطهرة: لغلم أن من صفاته ‏ سبحانه وتعالى. القيومية, وأنه 
يرعى مخلوقاته ‏ كل احة وثانية لا تأخذه سنة ولا نوم: وهذه الرعاية تتجلى 
.4 مخلوقاته الحية أكثر مما تتجلى ‏ الجمادات. وكلما تعقد التركيب ب 
الكائن الحي ظهرت تلك الرعاية والقيومية بجلاء أكثر. فهي ذ أعلى 
صورها وأشدها نقاء غ الإنسان الذي كرمه الله بنفخ الروح فيه والتسوية 
بيده وإسجاد الملائكة له؛ قفيه تتجلى صفات المولى ‏ سيحانه وتعالى . من 
الرحمة والعدل والقيومية والكرم: وهو لا يقوم إلا بربه ولا يزال 


ل ل اد أغذه يك لآ 
فى السّمَوَاِوما فى الأرْض ن 


محطكو د يشى شرا ذهو أبن ناة قبع في 
السّمَاوَات وَالآَرْضَ ولا يكو 1 
الْعَظِيمٌ4 البقرة فه5 


الفعار لطي الع اقلت مقر ج2179 


ار / 
بو الريججان ايرود 


سسسة. فر 1 مد سباك 


هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني. 7 .440 هجرية 0 001 سمهي علماء الما حشري 
عدن اصبر من واضعي الأسس الأولى العامرا القلّئات:.وكان آي نفس الوقت” افيلسوقاً وعالما جٍ فيا من عاشّاء الفيزياء 
والرياضيات. يقول المستشرق سخاو: (إن البيروني عط عقلية عرفا التازيخ. كيام اهل بادعارف وتتضلع بالرياضيات والتاريخ 
كما عرف بأنه على جانب من الدهاء والذكاء وسعة الحيلة وأن له قدرة عجيبة'غلك البتكث والاطلاع): والى ذلك أافٍالمستشرق 

| ربكي أريوبول قوله: (إن اسم البيروني ينبخي أن يحتل مكانة رفيعة 2 أي قائمةالأكابر للأبطاء. ومَحائاكك يعكهل: أي بحث 
اللرياضيات أو الفلك أو الجغرافية أو علم الانسان أو المعادن دون الاقرار بمساهمته العظيمة كل من تلك الفاؤ: "والبيروني من 
أبرزالعقول المفكرة آ جميع العصور كما يتميز بصفات جوهرية تظهره بمظهر الشمول وعدم التقيد بالزمن :1 لالعقوللعظيمة. 
القد زار البيروني عدذا كبيرًا من البلدان باحتا عن العلم والعلماء. ومع أن مؤلفات البيروني كتبت منذ ألف نذا فقناكانت سباقة 
4 كثير من المناهج والافتراضات العقلية التي يحسب البعض أنها حديثة). ويشيد جورج سارتون بالبٍ تي باحثا وفيلسوفا 
ورياضيًا وجغرافيًا وعاما من أصحاب الثقافة الواسعة؛: بل إنه من عظماء المسلمين ومن أكابر علماء العانم) . ووصفه إدوارد شامو 
دبب000100101010107 0 اا ا ا 00 
كان علامة جامعا فهو فيلسوف ومؤرخ ورحالة وجغراي ولغوي وفلكي وشاعر وعالم 2 الرياضيات والطبيعيات. وقد نوه المؤلف 
المعروف ديفيد يوجين سميت 3 كتابه (تاريخ الرياضيات) المجلد الثاني (بأن البيروني كان ألمع علماء عصره # الرياضيات وأن 
الغربيين مدينون له بمعلوماتهم عن الهند ومآثرهم 2 العلوم. لقد كان يتوخى الإيجاز ع كتبه المنقحة التي يصوغها بأسلوب مقنع 
ويعززها بالبراهين الموضوعية)- و 
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البيروني بروح علمية عالية فنهج منهج التجربة والقياس 2 
اثه ولم يتب من أحكام الأولين إلا ما وافق الواقع التجريبي. 
أشاد بإنجازات غيره من العلماء ودعا إلى آخت العلم من أي 
أولغة أو عن أي شعب. وكانت أبحاثه تتميز بالمقارنة التقدية 
الحقيقة العلمية. 
«ر بنا 4 هنا المقام أن ننوه بالخطأ التاريخى الذي يزعم أن 
نيوتن العالم الذي عاش بين 1541 . 1017 ميلادية ونال 
رة عظيمة # ميداني حساب التفاضل والتكامل والهندسة 
.أول من فكر 4 نظرية الجاذبية مع العلم بأن أول من 
فيها هو العالم المسلم الكبير البيروني. ويقول كارل بوير * 
(تاريخ الرياضيات): (إن البيروتي ليس عانًا رياضيًا فحسب 
هو عالم فيزيائي أيضًا كما أنه . بلا أدنى ريب . أول من فكر ذ 
ذبية؛ ومع مراعاة جميع الاعتبارات نقول: إن البيروني 
علم المثلثات ونظرية ا لجاذبية بينما دان علم الفيزياء لابن 
ثم). ويقول فلورين كاجوري 4 كتابه (تاريخ الفيزياء): (إن 
ني اشتهر # علم الطبيغة ولا سيما الحركية وتوازن المواد 
ولجأ # بحوثه إلى التجريب؛ فأجرى تجربة لحساب الوزن 
لنوهي بالاستعانة بوعاء يتجه مصبه إلى أسفل؛ ووزن الجسم 2 
*وبهذه الكيفية حسب الوزن النوعي؛ كما استخرج الوزن 
النوهي لثمانية عشر عنصرًا ومركبًا بعضها من الأحجار الكريمة). 
ت قياسات البيروئي درجة كبيرة من الدقة كما يتضح من 


التالي: 
الوزن النومي 

قياس البيروني القياس الحديث 
لل كن 
ننكا 101 
2 4 
0 لق 
02 لمق 
11 كن 
2 6 
لق 1 
قفا نيضا 


البيروتي بعلم القلك حتى استنتج من دراسته ومن رصده الكسوف 
وف أن الشمس أكبر من الأرض وآكبر من القمر. كما علل الشفق 
تمليلاً واضحًا. وحسب محيط الأرض بدقة قائقة؛ كما حدد القبلة 
إليها المسلمون عند أداء صلاتهم بتطبيق نظريات رياضية. وهناك 
كثيرة معروفة باسم البيروني متها ما لا يحل بالمسطرة والفرجارء 
أمحاولة قسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية؛ وحساب قطر الآرض. 
إثبات أن سرعة الضوء تفوق سرعة الصوت. ويقول فلورين كاجوري يذ 
(تاريخ الرباضيات): (إن البيروني بحث # تقسيم الزاوية إلى ثلاثة 
ام متساوية: وكان ملسا بعلم المثلثات. وكتاباته 4 علم حساب امثلثات. 
اغلى أنه عرف قانون تناسب الجيوب). 
اناقش البيروني موضوع كروية الأرض وأنها تتحرك حول محورهاء مما 


يخالف الآراء الخاطئة التي كانت سائدة قبله ومؤذاها أن الشمس تدور خول 

الأرض. وذكر موريس كلارين خ كتابه (تاريغ الرياضيات من الغاير حتى 

الحاضر): (إن البيروني أثبت نظريًا أن الأرض تدور حول محورها مما 

ساعد على نشأة تظريات فلكية جديدة). 

وكان البيروني يعتمد على القياس والاستقراء ‏ طلب المعرظة؛ ويجتنب 

التركيز الزائد على الحفظ. كما كان يصر على أن الباحث يحتاج إلى 

استشارة المراجع الأولية. ولهدا أجاد اللغات الفارسية واليونانية والسرياتية 

والسنسكريتية إلى جانب اللغة العربية حتى يتمكن من تيع تلك المراجع. وهو 

يعتبر من أوائل المسلمين الذين اعتمدوا على البحث والتجربة كوسيلة 

لتحصيل المعارق: وكان يتحاشى الأخذ بآراء علمية دون دراسة أو تحقيق. 

ومن هذا يظهر جليًا أن طريقة البحث تقوم على التأمل والمشاهدة والملاحظة 

والتجربة والاستنباط. ويقول المستشرق يوسف شخت: (إن لدى البيروني 

شجاعة فكرية تتجلى ‏ شغقه بالاطّلاع العلمي؛ وبّعده عن الوهم وحبه 

للحقيقة: وتسامحه وإخلاصه: كل هذه الخصال كانت عديعة النظير بغ 

الشرون الوسطى. والواقع أن البيروني كان عبقريًا مبدعًا ذا بصيرة شاملة 

نفاذة). 

مؤلفاته: 

ومن المؤلفات العلمية التي علق البيروني عليها وكان لها تأثير كبير بخ 

ابتكاراته العلمية ما يلي: 

)١(‏ مساحة الجسم المكافئ للشيخ ابن سهل ويجن بن رستم الكوهي المتوفى 
اسنة اهف 

(؟) كتاب تسطيح الكرة على شكل الإسطرلاب للعلامة أحمد بن محمد بن 
الحسن الصغائي المتوفى سنة ١/1ه.‏ 

(؟) زسالة يغ أن الأشكال كلها من الدائرة للعلامة نصر بن عبد الله المتوؤقى 
3100-5 

(4) رسالة ثغ شكل القطاع للعلامة أحمد بن محمد عبدالجليل السجزي 
المتوقى سنة ١461ه.‏ 

(0) رسالة © المقادير المشتركة والمتباينة للبغدادي. 

(1) رسالة أبي الوفاء محمد البورزجاني غ إقامة البرهان على الدائرة. 

(0) مقالة ب استخراج ساعات ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كل يوم 
من أيام السنة بمدينة قابين. لأبي الحسن علي بن عبدالله بن محمد 
بن بشاذ القاني 

(4) كتاب الكلغذ يذ الحساب لأبي بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرخي. 

(4) مؤلمات أبي جعفر الخازني المتوفى بين سنتي 7600 و51 هجرية ([4571 
والاة ميلادية). 

)٠١(‏ مؤلفات محمد بن جابر البتاني. 


وتتجلى حماسة البيروني للفكر العلمي # براهينه الكثيرة لبعض النظريات 
.© علمي حساب امثلثات والهندسة. ويقول موريس كلاين © كنابه (تاريخ 
الرياضيات من الغاير حتى الحاضر): (إن البيروئي اشتهر بإقامة البرهان 
على القانون المعروف بجيب الزاوية مستخدما المثلث المستوي). 

ووجدت بغ القرون الوسطى مسائل رياضية كثيرة استعصى حلها على 
العلماء السابقين للبيروني: وخاصة © علم الهتدسة. فعكف عليها البيروني 
حتى حل معظمها. وقد أوضح جورج سارتون يذ كتابه (تاريخ العلوم 
والإنسانية): (أن البيروني حل يعض مسائل علم الهندسة المستوية التي كانت 
.مستعصية على العلماء). وقد أولى الجير عناية كبيرة فدرس مؤلقات العالم 


تماد لطي مد لالت مح 


المسلم المشهور محمد بن موسى الخوارزمي واستوعبها استيعابًا تامًا وأضاقف 
إليها كثيرًا من التعليقات. كما درس المعادلة الجبرية ذات الدرجة الثالثة 
وطوّرها بحلوله الهندسية والتحليلية. ويقول كارك بوير # مقالة نشرها ب 
مجلة (الرياضيات الأمريكية): (إن البيروني حل المعادلة المشهورة ب 
القرون الوسطى س5 + ؟س وحصل على نتيجة مرضية لجذورها مقربة إلى 
استة أعداد عشرية). 


ويتصف البيروني بسعة الاطلاع وحب القراءة والتأليف: فقد اتكب على 
التحصيل العلمي وعكف على القراءة والكتابة دون أن تفارق يده القلم أو 
عينه النظز: كما كان يقضي معظم وقته ‏ التفكير والتصور طلبًا للأصالة 
البحث. ومما قاله المستشرق الروسي فساسيلي فالديميرويج بارتولد ب 
كتابه (تاريخ الحضارة الإسلامية): (إن البيروني مؤلف منقطع النظير أَلّف 
كتبًا فيّمة بذ قوانين الهيثة. وأصول تاريخ الأقوام المختلفة: وألّف كتابًا فيْمًا 
عن الهند يدل على سعة 6 الأفق وحياد علمي نام. وكان يعتمد 4 تأليفه على 
وسيلتين هامتين هما البحث والتجربة). ولم يقصر عمله على التصنيف ب 
الرياضيات والقلك والطب بل وألّف © الآداب والجغرافيا والتاريخ فكان 
موسوعة علمية تمشي على قدمين. واغترف اللتخصصون ‏ علم التاريخ بآن 
مؤلفات البيروئي تتميز بالأسلوب المنطقي وسلامة العبارة والتنسيق الرائع 
كما كان يفوق من سبقه ومن نبعه_إذ ميدان التاريخ بما كان لديه اطّلاع واسع 
على أخبار الشعوب الشرقية والغربية وهذا أمر لم يكن متوقرًا لدى 
معاضريه: 
هذا وقد خطا البيروئي خطوة عظيمة ا لتأليف واشتهر بين علماء 
عصره. وبصفة خاصة بين العرب والمسلمين وأنّف ما يقارب 
ثلاثمائة مؤلّف بين كتاب ورسالة مثهاء 
)١(‏ الأثار الباقية من القرون الخالية. 


(؟) رسالة بحث فيها بعض المحاولات لتقسيم الزاوية إلى ثلاثة آقسام 
متساوية. 

(؟) كتاب حساب المثلثات. 

(4) تاريخ الهئد. 


)) رسالة ‏ استخراج محيط الأزض. 

(7) جداول رياضية للجيب والظل. 

() دسالة آذ علم الفلك عنواتها [القاتون المسعودي يذ الهيئة والتجوم ): 

(4) رسالة ع الهندسة والتنجيم عنواتها (التفهيم لأوائل صناعة 
التنجيم ). 

(9) كتاب الصيدنة. 

)٠١(‏ الجماهر كك معرفة الجواهر. 

)1١(‏ رسالة كأ المعادن. 

(12) رسالة ‏ الميكاتيكا والإيدروستاتيكا. 

(17) رسالة شرح فيها ضغط السوائل. 

(14) وسالة © أصول الرسم على سطح الكرة. 

(15) رسالة 4 معرفة سمت القبلة. 

(15) كتاب استخراج الآوتار .4 الدائرة بخواص الخط المتحتي فيها. 

(10) كتاب تحديد نهايات الأماكن. 

(14) كتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يذ العقل أو مرذولة. 


سمه متي 


(15) كتاب استيغاب الوجوه الممكتة 4 صفة الإسطرلاب» 

)٠١(‏ كتاب العمل بالإسطرلاب. 

(١؟)‏ كتاب مقاليد علم الهيثة وما يحدث 2 يسيطة الكرة. 

(؟؟) رسالة سد هانتا التي عرفت ياسم (السند هند). 

(؟؟) مقالة خ التحليل الرياضي. 

(18) كتاب عن حركة الشمعس. 

)١6(‏ كتاب جمع الطرق السائرة # معرفة أوتار الدائرة. 

(57) كتاب جلاء الأذهان ف زيج البتاني. 

(0؟) كتاب متازل القمر. 

(8؟) كتاب © طرق الحساب. 

(5؟) كتاب استشهاذ ياختلاق الأرصاد. 

(0؟) كتاب عن التجوم. 

(1؟) كتاب علم الهيئة. 

(7؟) كثاب تحديد الأماكن لتصحيح مساقات المساكن, 

(؟) مقالة ‏ تحديد مكان البلد باستخدام خطوط الطول والعرض, 

(4؟) كتاب رؤية الأهلة. 

(0؟) كتاب كروية الأرض. 

(51) كتاب المسائل الهندسية. 

(7؟) رسالة يحث فيها الثقل النوعي واستخراج الأثقال النوعية لثماني 
عشرة مادة من المعادن والحجارة الثميئة. 


وعاش البيروني 2 الهند بين سنتي 471.104 هجرية 1٠١.111/(‏ 
ميلادية) يدرس ويترجم مؤلفات الهنود. واتسعت بذلك مداركه, 
ويقول كارل بوير ل كتابه (تاريخ الرياضيات): (إن البيروني كتب 
كتايًا بعئوان (الهند) عرض فيه الحضارة الشرقية وتراثها العلمي). 
ويذكر ديقيد يوجين سميث ‏ كتابه (تاريخ الرياضيات؛ المجلد 
الثاني): (أن البيروني قرب (ط) (النسبة التقريبية) إلى أقرب عدد 
مستخدم ع الوقت الحاضر وهو *1518.؟). وبما أن البيروئي كان 
يميل إلى التقد البئاء: فقد كان يتوخى منتهى الحرية والشجاعة 2 
إبداء آرائه. ولا ريب ل أن شجاعته الفكرية وميله الشديد إلى 
الوصول إلى الحقيقة والتسامح والإخللااص كانت من الصفات 
النادرة خارج العالم الإسالامي آنذاك. وكان البيروثي يسلك هذ 
دراسته وأبحائه طريقة علمية بحتة؛ تتبين فيها دقة ملاحظاته 
وفكره المنظم: معتمدًا # آرائه على البراهين التجريبية والحجج 
المنطقية. فعلماء المشرق والمفرب 2 الفابر والحاضر يقدرون 
البيروني ويحترمونه حتى إن أكاديمية العلوم السوفيتية سابقًا 
أصدرت سئة 117١‏ هجرية [الموافق 1960 ميلادية) كتابًا بعئوان 
(البيروني) يضم بين دفتيه كثيرًا من المقالات التي تبين فضل 
البيروني على اليشرية جمعاء. 

ونشر © الهند سنة 110١‏ هجرية (الموافق 1401 ميلادية) كتاب 
يحتوي على عشرات من البحوت والمقالات التي تتتاول البيروني؛ 
إحياء لذكراه واعتراهًا بجميله على البشرية. 

راجع كتاب (موسوعة نوايغ العرب والمسلمين ي العلوم الرياضية). 


أصدر الأمين العام للرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة أ.د عبد الله بن عبد المحسن التركي 5-6 باعتماد 
النظام الأساسي للهيتة العالمية للإعجاز العلمي # القرآن والسنة بعد موافقة المجلس التأسيسي للرابطة 
غلى هذا التظام وعمّد معاليه أمين عام الهيئة بالعمل بموجب هذا النظام كما شكل ل 
الاجتماع الأول للجمعية العمومية خلال الأشهر القريبة القادمة وستضم الجمعية العمومية عدداً من كبار 
العلماء ب العالم الإسلامي © التخصصات الشرعية والعلمية وعدداً من كبار رجال الأعمال والإدارة 
وسينبثق عن الجمعية العمومية تشكيل مجلس لآدارة الهيثة. نسأل الله العلي القدير أن يبارك 4 جهود 
جميع المشاركين من علماء ومشرفين وإداريين وتجار: كما نرجو أن يجعل 4 هذا التنظيم الجديد ما يأخذ 


ابقضية الإعجاز العلمي إلى الأمام لتشارك 


وفاة أمين عام الهيئة 
| التق ل إلى رحمة الله تعالى 
الدكتور حسن بن عبد القادر 
'باحفظ الله: الأمين العام للهيئة 
| العائية للإعجاز العلمي © القرآن 
| والسنة المكلف. يوم الأربعام 
همهم بعد إصابته 
بالتهاب رثوي حاد أدى إلى تسمم 
.4 الدم أودى بحياته. نسأل الله أن 
بنفر له ويرحمه ويجعله من أهل 
الجئة والدكتور باحفظ الله كان 
أحد المؤسسين للهيثة وكان أمينا مساعدا لها عنن نشأتها عام ١607‏ 
وحتى 16 14ه حيث كلفه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي حين ذاك 
بأمانة الهيئة. وقد شارك الدكتور باحفظ الله 4 جميع مؤثمرات الإعجازٌ 
العلمي وحاضر 4 معظمها بذ موضوع علوم الأرض وهو تخصصه العلمي 
كما شارك ل عدة ندوات للاعجاز العلمي وخاضر يذ كثير من المنتديات 
والجامعات والمدارس داخل المملكة وخارجها. 

نسأل الله أن يجعل كل ما قدم بذ موازيين حسناته وأن يخلف الهيئة فيه 
اخيرا. 2 


سيخ الإيمان وتصبح باباً من أبواب الدعوة إلى الله. 


تكليف الدكتور عبد الرحمن الزيد 
بالإشراف على الهيتة 


كلفالأمين العام لرابطة 
العالمالإسلامي ورئيس 
مجلس إدارة الهيتة الأستاذ 
الدكتورعبداللهبن 
عبدالمحسن التركي؛ الدكتور 
عبدالرحمن بن عبدالله 
الزيد: الأمين المساعد لشؤون 
المساجد بالإشراف على الهيئة 
إلى أن يتم تعيين أمين لها. 


والدكتور الزيد أستاذ مشارك ‏ أصول التربية الإسلامية وكان 
عميدا لشئون القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية # الفترة من 
1411-4ه ثم عميداً لمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين 
بفيرها بجامعة أم القرى حتى ١٠4١ه‏ قبل أن ينتقل إلى رابطة 
الفالم الإسلامي أميتاً مساعدا لشثون اللساجد. 


ندوات ودورات 2 الاعجاز العلمي 


قام منسوبو الهيئة بإلقاء مجموعة من الندوات والمحاضرات داخل المملكة 'ذ المخيمات الصيفية حيث ألقيت 
معاضرات عن الإعجاز العلمي يذ الطب الوقائي والكائنات الدقيقة والحجامة وصور من الإعجاز العلمي ‏ مخيم 
الهدا الصيفي بالطائف حاضر فيها كل من د. عبد الجواد الصاوي والدكتور علي رمضان والأستاة أحمد حفني 
كما ألقى د. عبد الجواد الصاوي محاضرة 4 مخيم البحر الصيقي حضرها جمع غفير من الحضور. كما أقام 
١‏ نادي الاتحاد السكندرتي ومركز الإيداع بوزارة الثقاقة عن 
إمجاز القرآن والسنة ‏ علم الأجنة ومعجرّة الشفاء © القرآن والسنة شارك فيها من الهيئة د. عبد الجؤاد 


الصاوي والدكتور محمود يوسفض. 


دورتان عن الإعجاز العلمي.. كما أقامت الهيئة وزقين للطلاب التابهين بالمملكة عن الإمجاز ازيل سن ررق من للشاركون في الوتمن الاسلامي العام يشيدون 


والسئة برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة حاضر فيها كل من: 


بمجلة الإعجاز العلمي 


د.حسن با حفظ الله رحمة الله: ود.عيد الحفيظ الحداد؛ ود.محمد دودح: ود.عبد الجواد الصاوي. 


الإسجاز قملمي اله لق 


الواحة الإيمانية 


الزاد الروحق وبعض صوره وأسراره 


الشيخ/ عيدالعزيز العناني (يرحمه الله)" 


اقتضت سنة الله الخلق: أن تكون الكائنات ذ ازدواجية تتكامل فيها المادة والروح؛ وكان ذلك متحققًا 
مند اللحظة الآولى 2 خلق الإنسان: فعندما جمع الله خامته من ترية الأرض؛ وحولها إلى طين من 
صلصال من حمأ مستون: كان ذلك هو الجانب المادي الذي سواه تعالى هيكلاً وجسدا ثم عطف عليه 
الجانب الذي يبث الحياة فيه: فنفخ فيه الروح لتتم للإنسان الحياة الحية الإيجابية بهذه الازدواجية 
(جسدا وروحا). 


وكي تدوم الحياة الصالحة؛ شاءت رحمة 


لكل من الجانبين مدده وغذاؤه الذي يتجانس معه. ومن هنا 
كان غذاء الجانب المادي المتمثل ‏ جسم الإنسان (لحمًا وعظمًا وعصبًا ودمًا وجلدًا وظفرًا وغضروفا.. إلخ) كان غذاؤه 
ماديا كذلك؛ متمثلاً ‏ بعناصره وتكوينه ..# نوعيات الأطعمة المادية من حبوب وبقول ونبات وخضرة وحلو ومالح وحار 
وبارد ورطب ويابس, ومن الماء ومكوناته (الأكسجين. والأيدروجين) يحيث يتور للجسم جميع العناصر (الأم) الترية 


والماء والتار والهواء. وهذه كلها أمور مادية محسوسة تدرك بالحواس الخمس من سمع وبصر وذو 
وليس للغفلة عنها من سبيل. 
أما الجانب الروحي ‏ وهوما يغفل عنه كثير من الناس. لأنه غير مدرك بالحواس فهو موضوعنا الذي نحاول للسه الآن 


إحساس 


على الرغم من محدودية المقال والمجال. فهو موضوع شيق وفسيح يحتاج إلى ندوات ومحاضرات,. بل إلى كتب ومطولات. 
ولكن ما لا يُدرَك جله 


5 فنأخذ منه ما تمليه أمانة القدر المتاح وبالله التوفيق. 

ان إدراكه إنما يكون بالنظر ‏ * آثاره كما يقول الحق ‏ جل جلاله: 
لله وبيغض المواقف المتأملة يتضح المراد. إن شاه الله. 

اهعلى سبيل المثال- وبالمثال يتضح الحال كما يقال أ : 


ونظرًا لما أشرت إليه من أنه الجانب غير المنظو 


بويا نستنير به فيما نبغي من بيان؛ فمن ابن عباس. 


رضي الله عنهما ‏ قال: تلت هذه الآية عند رسول الله . صلى الله عليه وسلم: ليَاأبهًا َاسُ كُلُوأ مما فى الأرْض حَلالاً 
طَيِيًا؛ فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة: فقال رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم: (يا سعد! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة؛ والذي نفسي بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام # جوفه 
ما يتقبل منه العمل أريعين يوسًا. وأيما عبد نبث لحمه من سحت فالنار أولى يه )”'!. رواه الطبراني ب الصغير. 

وهكذا أجابه المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما هو خير من طلبه؛ جوابًا يتفعه؛ وينقع كل مسلم ومسلمة؛ حيث 
قال: (يا سعد أطب محلعمك تكن مستجاب الدعوة) 


قالغذاء والطمام عند الناس سواء. لكن الرسول المربي. صلى الله عليه وسلم . يقف بسمد وبالأمة جميمًا على مفترق 
هذه الحقيقة؛ إن الطعام والغذاء منه ما هوحي؛ ومنه ما هو ميت. فإن تحرى المرء مورد رزقه بالأساليب المشروعة فلم 
١‏ يكن شحنا ولع يكن من أموال اليتامى ظلمّاء ولم يكن غصيا. ولا من أكل أموال الناس بالباطل. ولا من طريق حرام 
كالربا والقمار وتجارة المحرمات والمخدرات والرشوة.. إلخ. كان رزهًا فيه روح وحياة تحيا به الكلمة 2 فم طاعبيه 
1" وأكله: فإذا دعا أجيب وإذا تادى ربه: (يا رب): أجابته العناية الكبرى: (لبيك عبدي. سل تعط. واطلب تجب: 
بأعيتنا). فإذا كانت مسالك المرء 4 رزقه غير متحرية ولا متوقية. لا يهمه سوى جمع المال كيفما اتفق؛ 


لا يبالي بحلال ولا حرام؛ كانت أرزاقه ميتة خالية من الجوهر الروحي: فتموت بها كلماته: وترفض دعواته: ويعرض 
الله تعالى عنه.. كيف لا وهو التقائل: ظإدّ ! كيف يسوي هذا المستكثر من الحرام بالتقي النقي 

ه الفروق قيما حدث عنه أبو كريب محمد بن العلاء قال: 
حدثنا أبوأسامة, حدثنا فضيل بن مرزوق. حدثني عدي بن ثايت عن أبي حازم. عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: فقال: 


اه 


ذي الروح5 ورسول الله صلى الله عليه وسلم . يلقت 


كم البقرة: 177 . ثم ذكر الرجل يطيل السمر, أشعث أغبر. 

يمد يديه إلى السماء. يا رب! يا رب! ومطعمه حرام: ومشريه حرام: وملبسه حرام: وعدي بالحرام فأنى يُستجاب 

الذلك) رواه عسلم. 

كيف يتعجب هذا الظالم من عدم استجابة الله لدعاثه وقد غفل عن ذلك الراد الروحي الذي يُلفتنا إليه كتاب ربنا 
ا 


المائدة: ١ل‏ 


وحين مَنٌ الله تعالى على الإنسان عمومًا بنعمة العقل؛ أرشد رسول الله .صلى الله عليه وسلم - أمّته إلى أن زاد هذه 
النعمة هو العلم. وأن العلوم فيها الحي والميت. وعلى الماقل حسن الاختيار حتى يبني عقله بعلم نافع ذي روج يعطيه 
سلامة البناء ودوام البقاء. لذلك يرشدتا الدعاء المأثور: (اللهم إني أسألك علمًا نافمًا): 


التوجيه الشامل # قول الله العظيم: 9 أَقَمَنّ سس بِْيَانَهُ عَلَى 
جرف مَار فَانْهارَ به فى نار هكم وَاللّهُ لا يَهْرِى الْمَرْمَ الطالِمِ 


ووجه الأعجاز وآرد وثابت من قديم؛ لا يحتاج إلى كشوفات حديثة أو تجارب مخبرية. فواقع الحياة ومقارقاتها أوقع 
من كل ذلك وأقوى دلالة. 

فها هو العالم يرى ويسمع كل يوم من الأحداث والصواعق والحرائق؛ والزلازل والبراكين والهزات الأرضية, 
والأعاصير المدمرة والسيول المفرقة: والجفاف والمجاعات. وأنواع الأخذ الرباني للأمم المتمردة التي تخلت عن منهج 
الله والخلافة: وارتضت حكم الأهواء. وتجاهلت أو تعامت عن ندر الله وتحديراته: بذ مثل قوله: «يَسْحَقٌَ 


ربى الصّدَقَات» البقرة: 07". وقوله: ليَآأيهًا الْذِينَ حَامَنُوا اتَقُوا الله وَذَرُوامَ بَقِىَ من || 


ل تفملوا فَأذنُواً بحرب من الل وَرَسُولِه4 اليقرة: 2919100 


والى جانب التحذير جاءهم البشير الصادق ف قوله تعالى 


رأ وَاثْقَوَا لمحتا َلَيْهِم بَرَكَات مِنَ السَمَآءوَالأرْض» الأعراف: 31. 

وحتى يتم تكامل البناء الروحي للإنسان؛ والضرروي له 'ذ حياته وآخرته ‏ عدّد له موارده ‏ كما نوع للجسم غذاءه , 
فشرع له العديد من الطاعات من صلاة وصيام وزكاة وحج على أساس من التوحيد والشهادة؛ ليؤدي كل منها دوره ا 
البناء الروحي بما أودع المشرع فيه من أسرار وحكم. وهذه اللمحة ليست إلا مفتاحًا لمعالم وعوالم سعتها السماوات 
والأرض. عسى الله أن ينفعنا بها وينقذنا من غملتناء فنجد أنفسنا. ونصحح مع الله مسيرتنا, وننفع يذلكا لنت 
وأمتناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
تولى رئاسة مكتب الرابطة في البرازيل؛ وتم تعييله باحثًا شرعيًا 

غي هيئة الإعجاز العلمي. 


2ك كك دسل 


اهتم فقهاؤنا قديمًا بما استجد #2 أعصارهم من قضايا 
ومشكلات وأفردوا لها مؤلفات خاصة وبحثوا فيها ما 
يعرف ب (النوازل الفقهية): بل لقد ذهبوا إلى آبعد من ذلك 
حيث أنشأوا افتراضات لما لم يقع كيف يكون حكمه إذا وقع, 
إلا أن ذلك الجهد كانت تغلب عليه الصفة الفردية. أما 
اليوم فقد ظهرت المجامع الفقهية لدراسة ما استجد من 
قضايا 2 كافة المجالات: وأصدرت فيها قرارات وأحكاماً 
تستعرض بعضها 

وسنتتاول 4 هذا العدد أحد الموضوعات التي تعتبر من 
المشكلات التي أفرزتها الحضارة المعاصرة آلا وهو اشتمال 
الدواء على الكحول والمخدرات: وسنعرض فيه (القرار 
السادس بشأن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات) 
الصادر عن الدورة السادسة عشرة لمجلس المجمع الفقهي 
برابطة العائم الاسلامي المنعقدة ف مكة المكرمة ف الفترة 
من 7١‏ إلى 51/ /٠١‏ 11477ه الموافق ه. ١٠150:7/1/1م‏ 


الأبحث الدكثور محمد علي البار وهو بعنوان (الكحول والمخدزات والمتبهات 
الغذاء والدواء) الذي قدم لهذه الدورة. 
الخمرء 


لفةع مر (خمرة) و(خمر) و(خموز) منثل تمرة وتمر وتمورء يقال 


رقيل سميت الخمز خمرًا لآنها تر 


[خمرة) صرف. قال ابن الأعرابي؛ و 
افاختمرت واخثمارها تغير ريحها: وقيل؛ سميت بذلك لمخامرتها العقل. 


والسان العرب: خامر الشيء: قاربه وخالطه. وخمر الشيء يمره خمرا 


وأخمره؛ ستره. ويه القاموس المحيط: ما اسكر من العنب أو هو عام 
كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب وما 
كان شرابهم إلا البسر والتمر: سعيت خمرًا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنع 
تركت حتى أدركث واخثمرت. 

اشرعًا؛ الخمر هي اسم جامع لكل ما أدى إلى الا 


اء كان مصدرها 


من الفواكه مثل العنب والتمر والزبيب أو من الحيوب مثل الحتظة والشعير 
من العسل؛ سواء عولجت بالنار (طب<+ 


والدرة أو لم تماد 
الكحول؛ سائل عديم اللون؛ له رائحة خاصة, د 
والنشاه. وهو روح الخمر 
العرب. والغول؛ (غاله) الشيء و(اغتاله) إذا آخذه من حيث لم يدر وقوله 
تفالى: (لا فيا عَوْلٌُ) | 
آخر: (لا يُصّدمُونَ سَنْهًا) وقال أبو عبيدة 
النعريف الكيميائي: يطلق على مجموعة من المركبا 
لها خصائص متشابهة. وهي من ناحية تشبه الفحوم الهيدروجينية 
ن 1170062105) ولكتها تتصل بمجموعة أو أكثر من 
الهيدروكسيل .011 وأول سلسلة الهيدروكاربون هو غاز الميثان عصقط21 


الصاحب لإنناج البترول وثاني هذه الساسلة هو الكحول الإيثيني 


تحريف لاسم (الغول) ثقله الغربيون عن 


ليس فيها (غائنة) الصداع؛ لأنه قال موضع 


العضوية الأنيفاتية 


([هيدروكار 


[الإبثانول) وهو قيها. و طريقة التقطير يمكن 


الحصول على تركير أغلى © الكحول 


بج الخمر وا ماد 


الخدرات 


اخبارٌ: مبترٌ يعد للجارية ‏ ناحية البيت ثم صا 


هِدرًا. وَالخَدَرٌ تَرَاخ يفشى الأعضاء: الرجل 
الرجل تخدر: الخَدّر من الشراب والدواء؛ فتور 
والخدر ‏ العين فتورها؛ والخدر: الكسل, 

الفقه الإسلامي: لم يستخدم الفقهاء لفظ (المخدرات) إلا القزن 
الماشر الهجري. وأما قبل ذلك فقد تحدثوا عن (المفثرات) وقد أخرج أبو 
داود والإمام أحمد ‏ مسنده عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن كل مسكر ومفثر ). قال الخطابي: 
المفثر: كل شراب يورث الفتور والخدر, وهو مقدمة السُكر. وقد نهى 
رسول الله. صلى الله عليه وسلم ‏ عن شربه لثلا يكون ذريعة إلى 
الشكر. 

الخدرات يذ علم المقاقير والطب: يستخدم لفظ المخدر 
.لذ الطب وعلم العقاقير على الآفيون ومشتقناته فحسب ولا 
يستخدم لفظ المخدرات (213661168) إلا عليها. وهو نقس 
التجديد الموجود ب التعريف اللقوي والفقهي. 
ولنتجه الآن إلى سرد القرار الصادر عن المجمع الفقهي 


برابطة العالم الإسلافي: 
الحمد لله وخده؛ والصلاة والسلام على من لا تبي بعده: أما بعد 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ‏ دورته السادسة عشرة المنعقدة 


بمكة المكرمة .يغ المدةمن: 71-91/١177/1ه‏ الذي يوافقه من ه. 


د النظر # الأبحاث المقدمة عن الآدوية المشتملة على 


اولات التي جرت حولها. وبناء على ما اشتملت عليه 


الشريعة من رفع الحرج؛ ودفع المشقة: ودقع الضرر بقدره. وأن الضرورات 


تبيح المحظور ات؛ وارتكاب أخف الضررين لددء أعلاهما. قرر ما يلي 

أولاً لا يجو استعمال الخمرة الصرفة ذواء بحال من الأحوال لقول 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يجفل شفاءكم فيما حرم عليكم) 
إله: (إن الله آتزل الداء وجعل لكل داء دواء 
الستن. وابن السني وأبو نعيم 
(إن ذلك ليس 


نعمال الأدوية المشتملة على الكحؤل بتسب مستها 


استخدام غيرها من البدائل. 


رابعًا: كما يوصي المجمع الفتهي الأما 


رسالة دكتوراه من جامعة ابرستوث ولز حول: 


استخدام مبيدات القواقع ضد العوائل الوسيطة للبلهارسيا 


هذا العدد نستوي ملخص بحث الدكتوراة الذي أجرته الدكتورة ناجية عبدالخالق 
الزنبقي وكان بعنوان: (استخدام مبيدات القواقع من الفصيلة الإيفوربية #المملكة العربية 
السعودية ضد العوائل الوسيطة لديدان البلهارسيا). 

تحت إشراف كل من الأستاذ الدكتور/ جون باريت من جامعة ايرستوث ويلز ب بريطائياء والأستاة 
الدكتور/ عبدالإله عبدالعزيز باناجه من جامعة الملك عبدالعزيز. وقد تضمنت الدراسة البحث عن 
انياث مبيد للقواقع الوسيطة لديدان البلهارسيا عامة وبالأخص النوع منها المتمم لدورة الحياة والناقل 
الأطوار ديدان البلهارسيا المعوية 53225083 5115:0504 وهو المعروف ب (بايومشلاريا فيفاري 
تع؟ك)م 21314 م1310 ) .كما أن اليحث يهتم بدراسة تأثير بعض النياتات من الفصيلة الإيفوربية 
المملكة العربية السعودية وتم اختيار ثلاث نباتات هي جاتروفا جلاوكا معذتناع عطممع)ه0: 
إيغوربيا هيلوسكوبيا #أجزمءونزاءط 
2 م1 |. وقد تدرج البحث عن فعالية هذا النبات المبيد للقواقع عدة مراحل شملت المرحلة الأولى 
خِيرا المرحلة النهائية 
لإمنصعدىة 13660185 وشملت أيضًا عمل تجزئة المستخلص الذي يتم التعرف عليه والوصول إليه 


وأطتمطمنضط1 وإيفوربيا شامبريانا نصمتن بتصفتطءة 


مستمععى5 إتمستستك2 ثم المرحلة الثانية عمامععمعة برزوعممعء5 وأ 


+ع12ت عدا أه دمتاهدمناءيه*1 ودراسة التأثير الذي يحدثه المستخلص بأنسجة القواقع تحت 
ا أثير الذي 5 لقواقع 


مسمى التأثيرات النسيجية المرضية .5اع676ء أمعأعمامطادمه)كنا] 


البحث الأؤلي ومتمءءىء5 تمممتمناءءط 

تضمنت هذه المرحلة استخدام النباتات الثلاث السابق ذكرها # جزتيها 
السيقان والأوراق؛ وبالحالتين الخضراء والجافة: ومحاولة فصل مكونات 
هذه السيقان والأوراق باستخدام ستة أنواع من المذيبات هي الماء البارد 
3 4أمع. الماء الساهخن 1118162 ا0ط, الميثشانول أنمقطاءطط. 
الكلوروفورم تنتده]نئن1ان؛ الأسيتون 266026 والهكسان عمودعط 
ولقد صممت التجربة الواحدة بحيث تشمل سلسلة متدرجة من التركيزات 
تيدأ من ١‏ جزء من المليون (0501) إلى ٠٠١‏ جزء من المليون ( ٠٠١‏ تنانؤط) 
وذلك من المستخلص النقي للجزء من النبات المراد الكشف عن فماليته 
بالإضافة إلى محاليل المقارنة .01101015ن وكان كل تركيز يحتاج إلى وضع / 
قواقع وبالتالي تسجيل عدد الوفيات من القواقع بعد مدة تعريض 3004م 


005115 للمبيد عبارة عن 4؟ ساعة ف مكان ظليل متبوعة ب ١4‏ ساعة 
أخرى كساعات استشفاء 6604م 26077 وعلى هذا تضمن البحث 
الأولي ؟ تجربة وكل تجربة استخدم فيها ٠٠١‏ قوقع تقريبًا. تم تجميع 
القواقع من منطقة تسمى الرهاط 1841141 - 341 تتبع لمحافظة مكة المكرمة 
حين تم تجميع النياتات من منطقة الباحة وضواحيها. 

إلى المعمل يتم توزيعها إلى سيقان وأوراق ومن ثم 
توزن وزئنات متساوية بحيث يتم تجفيف جزء منها # مكان ظليل. ومن ثم 
يتم وزنها مرة أخرى وذلك لاستخدامها كجزء جاف ا حين الجزء المتبقي 
يستخدم كجزء أخضرء وبعد ذلك ينم عمل المستخلصات لهذه الأجزاء من 
النبات الخضراء والجاظة بواسطة المذيبات الست السابق ذكرها. أما 
القواقع التي يتم إحضارها إلى المعمل فيتم وضعها 9 أحواض صغيرة سعة 


وغند وصول النيا: 


ثبات جاتروفا جلاوس 


© م 


نبات الفيوربيا شامبريانا 


٠١‏ لتروتربيتها ب المعمل ليتم تكيفها مع بيئة المعمل قبل اليدء يذ استخدامها 
التجارب على الأقل لمدة ٠١‏ أيام. أظهرت نتائج البحث الآولي فمالية 
النباتات الثلاث كأجزاء خضراء وجافة ‏ عدة مستخلصات كانت كالتالية 
مستخلص الأسيتون للأوراق الخضراء لنبات الجاتروفا جلاوكاء مستخلص 
الهكسان للسيقان الخضراء لنبات الإيفوربيا هيلوسكوبيا ومستخلص 
الكلوزوفورم للسيقان الخضراء لنبات الإيفوربيا شامبرياتاء آما بالنسبة 
اللأجزاء الجافة من النباتات فكانث مستخلص الكلوروفورم للأوراق الجافة 
لنبات الجاتروفا جلاوكا. مستخلص الميثاتول للآوراق الجافة لنبات 
الإيفوربيا هيلوسكوبيا ومستخلص الميثانول للسيقان الجافة لنبات الإيقوربيا 
كامبريانا. 


البحث الثاني ومتصو عه رمقل ممه 5 

بعد أن تم التمرف على أفضل المستخلصات للنباتات الثلاث بذ المرحلة 
الأولية تم اختيار المستخلصات الخاصة بالأجزاء الجافة لعمل اختيارات 
الرحلة الثانية وهذه تتضمن دراسة علاقة مدة التعريض بالتركيز 
الستخدم: ثبات السستخاصات # درجات الحرارة المختلفة بحيث تشمل 
درجة حرارة الفرقة. درجة حرارة التبريد (الثلاجة) درجة حرازة التجميد 

[الفريزر). دراسة تأثير الحرارة بالتسخين. دزاسة تأثير ضوء الشمس, 

دراسة تأثير ال 11[: دراسة تأثير المواد العضوية وغير العضوية على فعالية 

المبيد؛ ولقد أوضحت نتائج هذه المرحلة من البحث عدة نقاط هي: 

8# أن الستخلصات الثلائة للأجزاء الجافة للنباتات الثلاث أظهرت 

التعريض وفوة التركيز. 

# ثم تسجيل تأثر المستخلصات للنباتات الثلاث بالتخزين سواء ب درجة 
حرارة الغرفة أو الثبريد أو التجميد. 

8 فقدت فمالية كل من مستخلصات الجاتروفا جلاوكا والإيغوربيا 
ربكزنها بالستهيهريسما كان دجات الإيسورييا شاهيريانا ثايت 
الفعالية حنى عند التسخين. 

8 أبدث الستخلصات الثلاثة للنباتات المستخدمة تأثرًا بسيطًا من ضوء 
الشمس ل حين لم تبد تغيرًا واضعنًا 4 فماليتها عند تعرضها لدرجات 
مختلفة من ال.7]1[ 

8 فقدت فمالية كل من الجاتروضا جلاوكا والإيفوربيا هيلوسكوبيا عند 
التعرض للمواد العضوية بينما لم يتأثر بذلك كثيرًا تبات الإيقوربيا 
اامبزياتاء 

من هذه النقاط اتضع أن المستخلص الذي كان أكثر ثيانًا هو مستخلص 
المبثانول للسيقان الجافة لنبات الإيفوربيا شامبريانا وبالتالي تم إدخاله بخ 
تجارب المرحلة النهائية 


وجود ارتباط وثيق جدًا بين مد 


البحث النهائي عمتمععسعه عند مقع 12 

انمت فيه دراسة ثبات مستخلص الميثانول للسيقان الجافة لنيات الإيفوربيا 
شامبريانا وضماليته 4 عدة تجارب تضمنت: دراسة تأثير صلابة الماء. 
ائراسة تأثير الحموضة والقلوية للماء (1]1م). دراسة تأتير المستخلص على 
بيض القواقع: دراسة تأثير المستخلص على قواقع البلهارسيا الأخرى؛ دراسة 
تأثير الستخلص على كاثنات أخرى غير القواقع. كما قورنت نتائج هذه 
النجارب بالنتائج التي خصل غليها عند استخدام المبيد الكيمياتئي 
البليوسايد 13371056106 ولقد أظهرت نتائج هذه المرحلة أن أكثر فمالية 
الستخلص تكون باستخدام لماه دي الصلابة الوسط 16١(‏ ملجم من 
كربونات الكالسيوم لكل ١‏ لتر من الماء) و وسط حمضي للماء (5 - 


صورة باللجهر الالكتروني لقطاع في طبقة البشرة لقوقع بايومفلاريا فيغاري استخدم للمقارنة 


جرعة مميته لمدة 4 ساعات 
أام). كما كان هذا المستخلص فادرًا على قتل أجنة القوافع 2 مدة 54 
ساعة © درجة التركيز المميتة للقؤاقع البالغة, كذلك كان له تأثير يالغ على 
قواقع البلهارسيا الأخرى مثل بولينس رايتي فادأجوذ 5دامنانا18 وبولينس 
بيكاري أتقدعع0<! دنال ثانا 13‏ حين كان قليل التأثير على الكاثنات الأخرى 
غير القواقع مثل حيوان السيبرس .ة كلام[ 


تجزتة المستخلص 6عمماء 116 014 دم تتهممنمعمع1 

بعد أنتم التأكد من أن مستخلص الميثانول للسيقان الجافة لنبات 
الإيفوربيا شامبريانا هو أفضل المستخلصات فإنه تم عمل فصل لمكونات هذا 
المستخلص ومنها اتضح أن هذا المستخلص يحتوي على خمسة أجزاء هي: 
مستخلص ليفي 02206 1120 مستخلص متعادل ]26ئته 2011]31 
وهوعبارة عن (دهون وشموع 8/365 10 185) . مستخلص قطبي نسبي 
اعدماءع عقادم #راعاهعله]8 وهوعبارة عن (فينولات وتربينات 
دعتامسعطم قمة ولنممعجى]): مستخلص قاعدي ععمدى عذمد8 
غيارة عن (معظمها ألكيدات 5ملمطلة رلغوملا3), مستخلص قطبي 
عات عماه8 وموعيارة عن معلتين - 51 لمه كلثملتطله 
0136882) ولقد تم تجريب هذه الأجزاء الخمسة من مستخلص 
الميثانول # كفاءتها للقضاء على قواقع البلهارسيا واتضح أن أفضل الأجزاء 
كان ذلك الجزء الخاص بالفيتولات والتربيتات وحقق درجة مميتة للقواقع 
شبيهة بتلك التي حققها مستخلص الميثانول قيل التجزثة. 


الاعحاز العلمي - العدد الثالث عثير - رجب 1ه 


مقتقنه مام ملك هذا أن ( وتعمجت وتناهط 24 166 ) ووه 300 موا 
أهاثأهام وأنقاه(ام مم8 أ مموداج وطمدناول أه معبهها رجة إه. 
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الدراسة التسيجية المرضية (إلساه أده نع هأمطندمره:1115 

تمت دراسة تأثير مستخلص الميثانول للسيقان الجافة لنيات الإيفوربيا 
شامبريانا على بعض أنسجة القوقع الوسيط للبلهارسيا المعوية 
بايومفلاريا فيفاري وهنه الأنسجة تشمل طبقة الأدمة توعنره[ كنس لم18 
طلائية القناة الهضمية :تاع عد عتمتسن ندتاء !)1م12 والفدة الهضمية 
كسملع ع*ناوءجع101 واتضح من الدراسة أن للمبيد السابق ذكره تأثيراً 
واضحاً على الأنسجة المختارة للدراسة بعد مدة تمريض تبلغ 4؟ ساغة ب 
جرعة أقل من المميتة: كما أن له ذات التأثير عند استخدام الجرعة المعيتة 
تعريض تبلغ ؛ ساعات فقط. وكانت طبقة البشرة أكثر الأنسجة تأثرًا 
بالمبيد المستخدم. 

ولقد نمت التوصية على ضرورة تجريب استخدام المستخلص ف البيثة 
على مدى واسع. وأن يتم تجريب مدى سميته على الآدميين قبل البدء يفا 
تجريبه حقليًا. 


قوقع بوليفي بكاري العائل الوسيط لديدان البلهارسيا البولية شبستوسوما هعاتوبيوم 
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قوقع بايومفلاريا فيغاري لديدان البلهارسيا المعوية شبستوسوما مانسوئي 


قوقع بوليقي رايتى العائل الوسيط لديدان البلهارسيا البولية شبستوسوما هماتوبيوم 


منتلمان إسامية 


أنشئت هذه المنظمة لتظهر الطب الإسلامي المتميز #4 نظرته 
للإسان على أنه خليفة الله #4 الأرض وأنه كل لا يتجزأ . جسذا 
ونفسًا وروحًا.وأنه طب يستمد رؤيته وممارساته من الشريعة 
الإسلامية: ملتزمًا بأحكامها الشرعية مستفيدًا مما حياه الله تعالى 20-1 
من بيان واف كل ما يتعلق بصحة الإنسان سواء أكان ذلك غذاءً أم 
دواء. صدر القانون بإنشاء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية سنة 
4م على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها دولة الكويت. 
ولها أن تنشيٌ مراكز للبحوث والدراسات بن دولة الكويت أو خارجها. 
وثباشر نشاطها وفمًا لأحكام نظامها الأساسي المتضمن لأهدافها وهي 


.١‏ إحياء مبادئ الدين الإسلامي الحنهف التي تتعلق بعلاج مختلف 
الأمراض البدنية والنفسية والوقاية منها. وكذلك إحياء التراث 
الإسلامي # هذا المجال. عن طريق تحديث البحوث والدراسات التي 
وضعها الرواد من الأطياء المسلمين. على ضوء التقدم التقتي المعاصر 
وتطبيقها بأسلوب علمي حديث لخدمة الإنسانية. 

1 تشجيع العاملين.# مجال العلوم الطبية الإسلامية: والعمل على تضافر 
الجهود الطبية والفقهية: بهدف الوصول لرأئي موحد © تطبيق ما 
يستجد من أمور البحث الطبي الحديث وتوفير الإمكانات اللازمة 
لمتابعة أبحاثهم. وإيجاد البدائل الصحيحة للوسائل والعقاقير المحظور 2 وتعقد المنظمة سلسلة ندواتها عن الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة 2 
استعمالها إسلاميًا. الكويت مقر المنظمة. 

؟- التماون مع الهيثات والجمعيات الوطنية والدولية التي تعنى بنفس وذلك بدعوة الأساتدة من علماء المسلمين يذ العلوم الطبية والفقهية 


4 إنشاء المراكز الصحية للقئات المحتاجة من المسلمين ‏ العالم. 

5. ربط برامج الدراسات الطبية بالقيم التي ارتكزت عليها الحضارة 
الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف والشريعة السمحاء؛ وتوعية النشء 
المسلم بثراثه د هذا المجال. 

توحيد وتشر المصطلحات والمفاهيم العلمية والأخلاقية الإسلامية 
للمهن الطبية وتعميمها. 

0٠‏ تنسيق الجهود آ مجالات الخدمات الصحية بالعالم الإسلامي. 


الأهداف 2 أنحاء العالم: ومساعدتها ب نشر رسالتها على أكمل وجه. والقانونية والإنسانية. 
وتشجيع تكوين مراكز أو جمعيات جديدة تعنى بنفس الأهداف. والعمل 2 بهدف بح المشكلات الطبية المعاصرة التي برزت من خلال التقدم الكبير 
على انضمامها للمنظمة. والمستمر ذ العلوم الطبية: وإيجاد الرأي الذي يتفق وأحكام الشريعة 


الإسلامية. 

وتأتي الأهمية المتزايدة لهذه الندوات من كون المحدثات الطبية كثير 
ومستمرة والتعامل معها بشكل مستمر ودائم ومن الضرورة أن نتبين الرأي 
الشرعي الذي يحدد الحلال والحرام سواء بالنسبة للطييب أو من يضطر 
للجوء إلى إحدى هذه المحدثات الطبية. 


وسلسلة الندوات التي تعقدها المثظمة الإسلامية للعلوم الطبية تجمع كلا 
من فقهاء الإسلام. والعلماء االتخصصين ا الفلوم المختلفة. 

وتطرح 4 هذه الندوات الأبحاث المتحلورة يذ مجالات المحدثات الطبية: 
وتعفد الجوارا ات العلمية لتبادل الرأي ذ إطار الشريعة 
الإسلامية؛ للخروج بنتائج واضحة يفيد منها المسلمون أثناء تعاملهم مع هذه 
المحدثات الطبية المعاصرة. 

كما أن بيان الأحكام الشرعية © هذا المجال له أهمية بالغة بالنسبة 
اللجانيا. 
تتكون آجهزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من: 

مجلس الأمناء. واللجنة التنفيذية. والأمانة العامة. وتقويم العديد من 
المؤتمرات بدءًا من المؤتمر الأول للحلب الإسلامي المنعقد آذ الكويث © ر 
أول 14-1ه الموافق يتأير ١154م‏ والديي خرج يقزارات وتوضيات مهمة 
تاريخ المنظمة. 


الإسلامية 4 العالم: 


لأتجان لطي لد للك عقن ري 20657 


مشاا 


لا شك أن للتفسير العلمي للقرأنالكريم أثرد 
الفعال #الدعوةالإسلامية من حيث أركاتها 
وأساليبها ومياديتهاء إذ إن ربط القرآن الكريم 
بالحقائق العلمية المقطوع بثيوتها علميًا بواسطة 
الكشوف الحديثة.أمر له أثرهالقوي #دصهوة 
الكاقرين من الناس؛ وذلك من خلال إثبات وجود 
الله تعالى وإقامة الحجة على ذلك بالبراهين 
الكوئية التي لا ينكرها منصف أو صاحب عقل رشيد 
وكما أن للتفسير العلمي للقرآن الكريم أثر لي دعوة 
الكافرين؛ كذلك له أثره 4 تدعيم المؤمن بما يكون 
سببًا 4 زيادة إيمانه وثباته على الحق واليقين. 


حول الطبيعة؛ وصار من الوا 


تدعيم إيمانه بالله. وكما ينبغي أن يتدبر العالم المتفتح 
نم به. فإن غير المشتغل بالعلوم ينبي 
أن التطور 


العاقل وجود الله وب 


له أن يفحص هو أيضًا هذه الأدلة ويد 
الإيداعي هو وسيلة الخالق 2 خلقه؛ وأن الله هو الذي أبدع 
هذا الكون بقدرته وسن فوائينه الطبيعية؛ فالخلق الإبداعي 
أقوقى الأدلة على توضيح سر هذا الوجود؛ ويوفق 
بين ظواهرة المختلفة التي يبسظها لنا كتاب الطبيعة التي 
نقرآ صفحاتها 2 جميع العلوم المختلفة من علم التصوير 


العضوي (المورفولوجية) ووظائف الأعضا 


دليل من 


ة إلى الله تعالى مدعومة ببراهين من 
آن الكريم!" الذى 
حتها؛ كان للدعوة قوي الأثر 


دية وغيرهما؛ خاصة ونحن 2 عصر قد 


يربط بين كتاب الله 


منهج الدعوة إلى 


بح عن الضرو 


بي تطوير 


ة المعاصرة؛ وذلك بدعم الدعوة 
اللقرآن الكريم: حتى لا يتخلف الدعاة عن 
أمرًا تقليديًا تفتر منها القلوب وتمل منها الآذان, 


اعلمانية وغيرها من المذاهب . التي تضمر غ بامطثها 


لام وتظهر للتاس خلاف ذلك يجد أنهم يحاولون بكل السبل 


عزل مبادئ الدين ونور القرآن عن ميادين الحياة العلمية والعملية؛ ويريدون 
صنع الداعية الأجوف الذي لا طاقة له بحوار مع كافر. ولا علم عنده لتوجيه 
مسلم: ويعملون كل قواهم لحجب نور القرآن وما فيه من إعجاز علمي يتوافق 
مع كل زمان ومكان. خاصة بعدما رأوا ما صتعته الدعوة 


لإسلامية المدعومة 
بالتفسير العلمي للقرآن الكريم ‏ نفوس بعض العلماء من أهل الاختصاص: 
مثل عالم الأجنة المعروف (كيث مور) وغيره من الذين لا يدينون بالإسلام: 
حينما أقبلوا على الإسلام بكل قناعة واطمئنان بعدما جردوا أنفسهم من 
ضلال التحيز وهوى النفس وراحوا يقرأون ويستمعون إلى الدعاة 2 عرضهم 
لإشارات الظواهر الكونية # القرآن الكريم * نطاق اختصاصاتهم العلمية. 

هذه كانت إشارة موجزة عن بعض آثار التفسير العلمي للقرآن الكريم ب 
الدعوة الإسلامية . على سبيل الإجمال . أما التفصيل فمن المعروف أن 
اللدعوة الإسلامية أركان أربعة هي: 

١‏ الداعية, ". المدعو. 

*. المدعو به (الوسائل). . المدعو إليه. 

وفيما يلي بيان أثر التفسير العلمي للقرآن الكريم على هذه الأركان: 


أولاً؛ من أثر التفسير العلمي على الداعية: 

الداعية الإسلامي هو من تكلف من المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر وبيان مبادئ الدين الإسلامي ومحاسته للناس جميمًا: سواء كان 
محنسيًا لها أو مكلمًا بها؛ قال تغالى: طوَلْتكُن متك أميدْعُونَ إِلَى الْخيْرٍ 
كيلاود مروف وَيَهَوْنَ سن المدكر وأوليك هم ليون ”. 
والداعية إلى الله تعالى من أحسن الناس قولاً وأفضلهم عملاً. قال تعالى: 
ومن أحْسَن نول يمن دعَاِلَى اللّهِوَعلَ صَاِحا رقا إلى من 
3 
ولكي تتحقق هداية الناس. بإذن الله تعالى. على يدي الداعية: فإنه يتحتم 
.عليه أن يدعو إلى الله على علم و لا على جهل وضلالة: قال تعالى: 
ل مرو سييليى أَدعوأ إلى الله عَلَى بَصِيرَة أن وَمْ ابن وَسْبَْانَ الله 
ينَاناينَ المشرىية4". 
ومهمة الداعية إلى الله هي دعوة الناس جميمًا إلى الإيمان بالله وحن 
' طاعته؛ وهذا يتطلب حُسن إفناع من الداعية لمن يدعوه: ولا يتحقق الإقتاع إلا 
بأدلة قاطعة وبراهين ساطعة تَمْوَى بها حجة الداعية أمام من يدعوهم. ولا 
شك أن التفسير العلمي للقرآن الكريم من أفضل السبل لتحقيق ذلك لما له 
من مؤثرات إيجابية على الداعية الإسلامي؛ أذكر أهمها فيما يلي؛ 


.أثره على ثقافة الداعية: 
للتفسير العلمي للقرآن الكريم أثر إيجابي على الداعية الإسلامي من 
الجائب الثقاق. إذ إنه يزؤد الداعية بنوعين من الثقافات. هما الثقافة 
9 عية المستمدة من القرآن والسنة؛ والثقافة الكونية التي تتمثل * علوم 
أهر الكونية كملوم الطب والفلك والبحار والأرض. 
وليس معنى ذلك أن التفسير العلمي يزود الداعية يعلوم الطب فيكون طبيبًا 
' أوالهندسة فيكون مهندسًا أو الفلك فيكون ضلكيًا. وإنما يزوده بشيء من هذه 
فات يقدر ما يتطلب شرح الآية وبيان أوجه الإعجاز العلمي فيها. ولا شك 
أن هذا كله يجمل الداعية أكثر وعيًا لما يحيط به وأعمق إدراكًا لأيعاد وجوده 
ووظيفته ذ الكون. كما تجعله أيضًا متفتح البصيرة دومًا ومستعدًا للحوار 
اللناقشة مع غيره لقوة حُجته. 
| ونلاحظ آثر التفسير العلمي للقرآن الكريم وما يعود به على الداعية 
إمي من ثقافة مزدوجة ( شرعية وعلمية كونية) وذلك من خلال الحياة 


العلمية الحاغلة بالمؤلقات والمحاضرات والمؤتمرات لبعض الدعاة الذين 
عرقوا ‏ عصرنا باتخادهم منهج التفسير العلمي كوسيلة من وسائل دعوة 
الخلق إلى الحقه 

ومن هؤلاء الدعاة. الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ عبدالمجيد 
الزتداتي. وقد عرف الشيخ غبدالمجيد . حفظه الله . ببراعته # الدعوة إلى 
الله تعالى بواسطة اللقاءات والحوارات العلمية مع أهل الاختصاص من 
علماء الطب وغيرهم من علماء الغرب الذين لا يدينون بدين الإسلام: وقد 
أسفر عن هذه اللقاءات والحوارات هداية بعض هؤلاء الغلماء ودخولهم 2 
الدين الإسلامي. وذلك حينما قرعت الحقيقة سمعهم بسيب ما سمعوه من 
الشيخ من حُسن عرض وما رأوا من سعة صدر وما لمسوا من قوة بيان ب 
المزاوجة بين الإشارات القرآنية وما صح من الحقائق العلمية المعاصرة. ومن 
أشهر هذه اللقاءات والحوازات؛ حواره مع عالم الأجنة المعروف البروفيسور 
الكندي كيث مور وكذلك حواره مع البروفيسور تاجاتات تاجاسون؛ وحواره 
أيضًا مع البروفيسور نلسون أستاد علم الطفيليات البريطاني الشهير؛ وقد 
تشرت مجلة الإعجاز العلمي هذا الحوار"". 

ومن هؤلاء الدعاة الدين اتخذوا من التفسير العلمي للقرآن الكريم منهجًا 
دعوتهم. وظهر أثر ذلك المنهج ‏ ثقافتهم: الداعية الإسلامي الدكتور 
محمد علي البار. ومن أشهر مؤلفاته كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن؛ 
وقد زاوج فيه بين إشارات القرآن الكريم ب خلق الإنسان من طين إلى أن 
يصيح بشرًا سوياء مرورًا بالمراخل التكوينية لخلق الإنسان من نطفة ثم علقة 
فمضغة فعظام: إلغ وبيّن ما ثبتت صحته من نتائج طبية ومصطلحات علمية 
معاصرة # هذه الظاهرة الكونية. 

والداعية الإسلامي الدكتور زغلول راغب محمد النجار, وهو من الدعاة 
العاملين أيضًا بهذا المنهج وله العديد من الأبحاث العلمية بذ هذا المجال: 
تذكر منها (للحات إعجازية عن أبواب السماء وظلمة الفضاء ). وقد نشرته 
مجلة الإعجاز العلمي”. وله أيضًا الكثير من المؤلقات والمحاضرات 
والمؤتمرات هذا المجال. ومن آشهر كتاباته ‏ ذلك مقالانه الأسبوعية ب 
جريدة الأهرام المصرية. حيث يدعو الناس إلى الإيمان بالله وتوحيده 
وعيادته من خلال إظهار الدلائل الكونية على قدرة الله تعالى وعظمته 2 
صفحة ذلك الكون الفسيح ونشآته: ‏ ضوء ما ورد ذكره ب القرآن الكريم 
من إشارات علمية ليعض الظواهر الكونية ب خصائص مفردات الكون: وما 
توصل إليه العلم الحديث وثبتت صحته يذ ذلك؛ مثلما ورد ب خلق الأرض 
والجبال والفضاء والهواء وال ماء.. إلخ. ويبدو لنا تأثير منهج التفسير العلمي 
اللقرآن الكريم واضحًا ‏ ثقافته. وذلك من خلال مؤلفاته ومحاضراته التي 
أشرنا إلى بعض منها سابقا. 

كما تلمح أيضًا تأثير منهج التفسير العلمي للقرآن الكريم على ثقافة 
الداعية الإسلاسي الدكتور عبدالجواد محمد الصاوي ( الباحث بهيثة 
الإعجاز العلمي بمكة المكرمة). وذلك من خلال لقاءاته ومحاضراته وأبحاثئه 
هذا المجال. ومن أشهر أبحاثه: (أطوار الجنين ونفخ الروح”): (من 
إعجاز القرآن والستة 2 الطب الوقائي والكائنات الدقيقة!)/ (الإعجاذ 
العلمي للقرآن والسنة د دلالة غيض الأرحام!) 

ومما سبق يتبين لنا أن منهج التقسير العلمي للقرآن الكريم: أثرًا إيجابيًا 
على ثقافة الداعية إلى الله تعالى فمن خلاله يستطيع الداعية أن يجمع بين 
نوعين من الثقافة: هما (الثقافة الشرعية والثقافة العلمية). ولا شك أن 
الهذه الازدواجية 2 الثقافة قوة 2 الحجة وبلاغة ‏ الأسلوب. و ذلك رد 
على القكرة العلمانية القائل بفضل الدين عن العلم بل عن الحياة! 


ولننتقل فيما بلي إلى تأثير منهج الت بير العلمي للقرأن ال 


جانب آخر من جؤاتب حياته. 


يم غلى 


الداعية الإسلامي 


؟.أثره على عقيدة الداعية: 
كما أن للتفسير العلمي للقرآن الكريم أثر على الجانب الثقالخ للداعية إلى 
الله . كما بيئًا سابقًا . كذلك له أثره القويى المياشز على الجانب العقدي 


للداعية. ويتمثل ذلك #قوة إيمائه وبالتالي ثباته على الحق داتمًا ب دعوته: 


وذلك من خلال تشبع نقس الداعية بالبراهين الكونية الناتجة عن الصحيح 
من الحقائق العلمية والمقدِ 
القر 
المخلوقات: وحكمته # تقدير وتدبير شؤون هذا الكون الفسيح من الذرّة إلى 

المجرّة. وأقل من ذلك أو أكثر. وهذا كله يكمن '# التفسير العلمي للقرآن 
الكريم. فالبحث والتأمل ‏ مظاهر قدرة الله تغالى ودلائل وجوده من خلال 
النظر ‏ كتاب الله المسطور. والتأمل ب كتاب الله المنظور: والربط 
وفق منهجية علمية صحيحة وباستخدام وسائل الب 


إل من المسلمات العقلية | 


ة والتي تشبت وجود الله تعالى ومظاهر قدرته ودة 


قة صنعه لهذة 


البحث الحديئة؛ ثم عرض 
ذلك على الناس بواسطة الدعوة الإسلامية؛ كل ذلك ينعكس على إيمان 
الداعية إلى الله تعالى بالزيادة والقوة سواء أكان الداعية باحنًا ب هذا 
المجال أو مطَلّمًا على بحوث غيره من العلماء ‏ ذلك 
ولا شك أن العلماء والدعاة والباحئين كلما بحثوا بأنفسهم ا هذا المجال 
أو غيره من مجالات العلم والمعرفة. وتوصلوا إلى حقائق علمية تتوافق مع 
ا القرآنية: ولمسوا ذلك بأتفسهم وشاهدوه بأعينهم: إنما يؤدي ذلك 
لى إيمان أقوى. وعلم أعمق. وعقل أرحب؛ وخشية من الله أكبر قال تعالى: 
رات سُْتقَا أوَائّها وين 
شيف لض ربيب شود « وين ال 


". أثره على أخلاق الداعية: 

قد بيثًا سابقا. أن للتفسير العلمي للقرآن الكريم . كثقافة إسلامية وعلمية 
. أثرًا فويًا. ودوزًا إيجابيًا. ك عقيدة الداعية الإسلامي؛ لما فيه من براهين 
ودلائل ترقى بالداعية إلى سلامة ‏ عقيدته. وقوة ب إيماته: 


ومن المسلّم به قطعيًا أن العلاقة بين الفقيدة الضحيحة: والسلوك 
الأخلاقي. علاقة مباشرة حيث يتأثر كل منهما بالآخر. فإذا صحت العقيدة 
وقوي الإيمان. شوم السلوك وحمت الأخلاق, والعكس بالعكس: 

وما كان بين العقيدة والسلوا 
الإسلامية بترسيخها المقيدة 4 النفس الإنساتية إنما تقيم حجر الزاوية بغ 
التطهير النفسي من دنس الأهواء ونزعات الشيطان: وتنقي الضمير من 
شوائب الانحراف واله ب الفضائل من 
الصدق والوفاء. والكرم والشجاعة: والتضحية والإيثار. ولآن الارتقاء 
بالنفس عن المستوى المادي القاصر المحدود يترك أطيب الثمرات يذ السلوك 
ويتيح للإنسان أن بحيا حياة كريمة طيبة. 


أوئق ارتباط. وأعمقه وأقواه فإن الثقافة 


اد ويذلك تسمو بهذه النفس إلى 


.قال تعالى: من غيل لحا ين ذَكَرٍ ذَألى نغ عُونين مَللسَيئه حَيّاة 


وما سبق تخلص إلى أن منهج التفسير العلمي للقرآن الكريم إتما يكون 
له جميل الأثر على الجوائب الثقافية والعَقّدية. وبالتاتي على الجؤائت 
السلوكية أو الخلقية بذ حياة الداعية الإسلامي. لما يجد الداغية الإسلامي 
هذا المنهج من براهين ساطعة: ودلائل قاطعة على وجود الله تعالى 


احبر ل ل تي بر 


ومظاهر قدرته من خلال التوافقية الملمية بين الحقائق العلمية الحديثة التي 
لم تعرفها البشرية من قبل وبين ما ورد '# القرآن الكريم من إشارات تدل 
إطار علمي صحيح: وقد سبق أن عرضنا 
لنماذج من الدعاة العاملين بمنهج التفسير العلمي 2 الدعوة الإسلامية. 
وبيثًا أثر هذا المنهج على ال 

وخلاصة القول أن الداعية إلى 5 الكافية وأهمها 
الثقافة الواسعة والعميقة: ومن أهم جوائيها ثقافته أو علمه بمساثل العلوم 
الفلكية والمدنية والطبيعية والجفرافية والطبية وغيرها من علوم الكون. كما 
يقول ابن خلدون ‏ لأن الثقافة الدينية والإنسانية والكونية هي مُلّة الداعية: 
وسلاحه الفعال 4 الدعوة الإسلاميةا". 

ولا شك أن التفسير العلمي للقرآن الكريم يسلّح الداعية الإسلامي بكل 
ذلك. وهذا ما أثبتته الدراسات المنهجية والت ٠‏ وقد أثبتت الدراسات 
5 أن للتفسير العلمي اللقرآن الكريم دورأ فمالاً ‏ حياة المدعوين (عَنَديًا 
وأخلاقيًًا وثقاضيًا) وهذا ما سوف نعرضه للقارئ الكريم ب عدد قادم 
اشاء الله تعالى. 


على صحة ذلك وتتواطق معه 


اتب الثقافية ‏ حياتهم. 


0 
الله لا بد من تسلّحه باا 
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الدوبامين والتحكم 


نشرت جريدة النيويورك تايمز # عددها الضادر ب 
التاسع من فبراير 7١٠٠م‏ عقالاً بعنوان متددكا عط 
م111 (اختطاف دورة الدماغ). تيدأ الكاتبة 
بقولها: قد لا يبدو أن هناك علاقة واضحة بين الإدمان على 
لعب القمار أو الحرص على حضرز المباريات الرياضية أو 
الحساس للاستثمار ‏ الأسهم: ولكن علماء الأعصاب أ آج 
اكتشفوا علاقة بين كل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان على 
الرغم من نفاوتها واختلافها. حيث يعتقد الياحثون يتاء | 
على الاكتشافات الحديثة .ب هذا العلم أن مغظم. إن لم يكن 
جميع. تصرفات الإنسان تخضع لدورة دماغية تتكون 2 
الإنسان؛ و الحيوان؛ وتتطور على مدى مراحل الثمو. 
وهي المسؤولة ب الحيوان عن تقدير المكاقأة على أي 
وتعمل على ضمان البقاء. أما .يذ الإنسان فإنها تشمل كذلك 
اللكافآث الاجتماعية وكذلك معظم تصرفات الإنسان وقراراته. وأعجب ما 
هذا الاكتشاف الطبي الحديث هو أن النظام الدماغي والعصبي الذي 
يكتشف ويخمّن ويقؤم ويقدّر هذه المكافآت الاجتماعية والتي بدورها تتحكم 
قرا الإنسان هي ' الحقيقة تعمل كلية خارج نظام ونطاق العقل الواعي. 
ويأتي هذا الاكتشاف كتحد واضح وصريح لاعتقاد الإنسان أنه يصنع قراره 
دائمًا بعقله الواعي. بل ويؤكد الباحثون أن معظم عمل الدماغ هو يذ نطاق 
الفقل اللاواعي. وقد بدأ البحث # هذا المجال من عشرات السنين حيث 
درس علماء النفس عملية معالجة المعلومات كذ اللاواعي على شكل التأثيرات 
التي هي دون الإدراك ودون الإحساس ودون الوعي ودورها 4 صنع قرار 
الإنسان وتصرفاته. وقد يدأ العلماء بالفعل عملية رسم خريطة تفصيلية 
الأجزاء الدماغ المسؤولة عن هذه العملية: ولكن العلماء يعتقدون أنهم ‏ ولأول 
مرة ب تاريخ هذا العلم . يكتشفون كيف تغمل هذه الدورات الدماغية). يقؤل 
الدكتور برنز 136225 :زرمع©12) وهوعالم نفس من جامعة إموري 
:0 ( اعتقادي أن معظم قرارات الإنسان تصنع بذ المقل 
اللاواعي. مع وجود تدرج ب مدى الإدراك). وفال كذلك: (إنني لا أذكر 
ثمامًا كيف وصلت إلى عملي هذا الصباح حيث يحتفظ الدماغ الواعي 
بالأشياء الأكثر أهمية؛ ولكن كيف يستطيع العقل أن يقرر أي الأشياء يجب 
اتركيز العقل الواعي عليها. والجواب هو أن الدماغ يتطور منذ الأيام الأولى 
من حياة الإنسان بناء على ما يشاهده ويعايشه. ويقوم الدماغ بيناء نموذج 
داخلي لكل شيء تقع عليه العين وتسمعه الأذن. وتدريجيًا يتعلم كيف يمكن 
تحديد هذه الأشياء والتنبؤ بالتصرفات المتوقعة منها. و حالة دخول 
معلومات جديدة من الخارج على الدماغ فإن الدماغ يعمل بصورة تلقائية 
'فيقارن بين المعلومات الجديدة وبين النموذج الداخلي: فإذا طابقت النموذج 
الداخلي؛ مثل قيادة السيارة إلى العمل والمرور على المشاهد اليومية النمطية 
بدون أي تعليق . فإن المشاهد المتكررة المعتادة المألوقة لا تصل إلى العقل 
الواعي. ولكن # حالة وجود مفاجأة مثل رؤية حادث سيارة ف الطريق يكون 
هناك تفاوت بين المتوقع والواقع. فيتحول الدماغ فورًا إلى حالة جديدة من 
الفقل الواعي. ويحتفظ الدماغ ببنك للمعلومات بناء على الخبرة التي 
أكتسبها الدماغ خلال حياته. وتشكل هذه المعلومات المرجعية التي يعتمد 


اد. وليد أحمد قتيحي 
طبيب استشاري وعضو هيئة 
التدريس بجامعة هارقرد 


الدورة الدماغية 


عليها الدماغ 4 ضنع القراز: ولكن هذه المعلومات ‏ حد 
داتها هي كذلك حصيلة ما تقع عليه العين وتسمعه الآذن 
ويعايشه الإنسان 2 حياته ليحزن. دون إدراك الإنسان. ب 
عقله اللاواعي. وقد اكتشف الباحثون المادة الكيميائية 
المسؤولة عن التحكم كي هذه الدورة الدماغية وتسمى 
بالدويامين عصتحصهم 100 و حالة توافق الحدث مع المتوقع ا 


فإن الدويامين يفرز بكمياته المتوقعة المعتاد عليها لمثل هذا ا 
الحادث. أما ع حالة حدوث مقاجأة أعلى من المتوقع لمثل 
هذا الحدث فإن الدوبامين يفرز بكميات كبيرة ويرسل 
إشارات لأجزاء الدماغ لحنّها على القيام بالعمل والحركة 
والتصرف المنشود رغبة ب إحداث إفراز أكبر لهذه المادة. أ 
آما ب حالة أن تكون نتائج الحدث أسوأ من المتوقع فإن 
الدماغ لا يفرز مادة الدوبامين. قيصاب الإنسان بحالة ٌ 
إحباط وعدم رغبة بذ الحركة والعمل لانخفاض إفراز الدويامين ب الجسم. 

وتؤكد طرق تطور الدماغ الحديث دور الدوبامين 4 الجزء الأمامي من أ 
الدماغ (الناصية) # إحداث نشوة المكاطأة أو إحداث خيبة الأمل والإحباط. 

ويؤكد العلماء 2 نهاية المقال أن المعادلات الرياضية التي يستخدمها علماء 
الاقتصاد لدراسة وفهم تفيرات السوق الاقتصادي هي ذاتها المعادلات أ 
الرياضية التي يستخدمها علماء النفس وعلماء الأعصاب والدماغ بذ دراسة 
وفهم تغيرات إفرازات مادة الدوبامين: ويؤكد الدكتور مونتاغؤع نم2103 
1124 من جامعة بايلور أن علم الأعصاب والدماغ قد يقدم مجموعة عوامل | 
جديدة تمامنا لفهم طريقة صنع القرارات الاقتصادية. 

إن ما ذكر أعلاه لا يتعارض البتة مع تعاليمنا الإسلامية: بل يؤكد مفهومًا 
إسلاميًا مهمًا. آلا وهو دور المناخ والمحيط وتأثيره ب صناعة عقل وفكر ا 
الإنسان وقراراته. وليس من تعارض مع قوله تعالى: « وَهَدَّ 
أني طريق الصواب والخطأ. حيث إن الآية لا تعني بالضرورة أن قرارات 
الإنسان جميعها تخضع للعقل الواعي: فال مناخ الذي يعيش فيه الإنسان ومآ 
تفع عليه عينة وتسمعة أذنة, وَمَنَ يصاحب ومن يعاشرزؤها يقرا 6 101" 
تساعد على صنع قراره: وتعمل دون الإدراك ودون الحس ودون الفقل الواعي 
تأثيراتها. وإن كان الإنسان مخيرًا يذ منشتها فهو مخير ب انتقاء كن 
مما يقرأ ويسمع ويرى. ومن يصاحب. ولكن لكل خيار واع تبعات وتآثيرات 
تعمل دون الإدراك ودون الوعي ودون الإحساس لتشكل المرجعية |! 


الزخم الهائل من المعلومات المدروسة التي تتهال علينا ليل 
وسائل الإعلام المرثية والمسموعة؛ ونمط الحياة الذي يفرض : 
تدبير وصنع وتخطيط غيرنا؟! ما دور كل هذا ' صنع عقلية الفر؛ 
والمجتمع الإسلامي و قدرته على صنع قراراته المستقلة 
والكبيرة؟! وما هي الخلفية العقلية والنفسية لهؤلاء الذين, 
الجسيمة والعظيمة لخير أمة أخرجت للناس؟! 

أناصيّة صادقة صائبة؟ أم نَاصِيّة كاذبة خا 


إلى المختلف فيه؛ ولا شك أن كل مسلم يعتبر 
مرجعيته التي ترفع الخلاف هي واضح الدلالة من 
كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وإجماع الأمة . أما غير المسلم فتقام عليه 
الحجة بما يراه ويحسه بنفسه وبالحجة العقلية ثم 
ل معه من تلك المسلمات إلى نتائجها التي تلزمه 
بقبول الحق والإذعان له: وإلا كان معائدا بعيدا عن 
كل منطق ومنهج علمي . 
ورجاء الوصول إلى ذلك فسألقي الضوء يذ هذه الأسطر 
على المادة للتعرف عليها من حيث: معناها وماهيتها. 
وعناصرها. وخواصهاء وحالاتهاء وموقف الناس منها؛ إذ 
يرون أتها خلق من مخلوقات الله تعتريها 


شتبيحهُم». لف نون اد رده ميق أرنية بلقت 
طق وإنما تتحول وق وأهمية 0 بالمادة ب معجم المصطلحات 


إسماعيل القريشي الشريف 


باحث بالهيئة العالمية للاعجاز العلمي 


العيودية من إيجاد 


» يكون مداذًا لقيره؛ وبقال 2 بعض الكلام: 
ع مادة اللين: والمتروك من اللبن هو الداعية؛ وما 
الإسلام؛ 
فهذا هو معتى المادة ف لقة العربء أما معتاها ب اصطلاح 
أهل العلوم: فقد عرّفوها بتعريقات أهفها: إنها الجوهر 
والأصل ف تكوين الأشياء. أوهي الشيء الحسي الذي 
يدرك بإحدى الحواس الخمسن كالحديد والماء والهواء: 
وعرقت بأنها: كل ما يتكون ويشغل حيرًا: أو ما يتكون منه 
جميع الآشياء. وصرح العلماء الماديون بأنها أزلية وأنها لا 
تتلاشى أو تقنى وإنما تتحول؛ وعرفها ابن سينا بقوله؛ إن 
المادة وإن كانت سببًا للجسم فإنها ليست سيبًا يعطي 
الوجود بل سيب يقبل الوجود . 


اجتمع إليه المادة. والأعراب أصل العرب وماد 


المواد العادية مكونة من ذرّات؛ والذرة هي: أصغر عنصر يمكنه الدخول ب 


تفاعل كيميائي لتكوين المركب. 
وتحتوي الذرات على جسيمات تسمى: الس و10 


عناصر المادة: 

يقول العلماء الكونيون: إن ما # الكون ينقسم إلى مادة وقوة. فالذهب 
والتحاس مثلاً مادة. والحركة والكهرباء والحرارة قوة. 

والقوة والمادة مختلفان ولكنهما متلازمان فلا توجد مادة 
الفيزيائي مستقلة عن قوة ولا قوة مستقلة عن مادة. ولكل من المادة والقوة 
خواص يشتركان ‏ يعضها ويختلفان # البعض الآخرء وكان العلماء قديمًا 
يظنون أن المواد يرجع تركيبها إلى أربعة عناصر هي: 

١-الماة.‏ ؟-التراب. ؟ الهواء. + الثار, 

غير أنهم توصلوا .# هذا العصر إلى أن المواد كلها رغم اختلافها ‏ تزجع 
تركيبها إلى مائة وخمسة عناصر. والعنصر هو المادة التي لا يمكن 
تحليلها إلى مادة أبسط. 
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خواص المادة: 

وللمادة نوعان من الخواص: 

1 الخواص الفيزيائية وتعرق بالحس. 

ب الخواص الكيميائية وتعرف بأمور كالوزن والكثافة. 


وأهم خواص المادة. 
١‏ المرونة.  "‏ القوى والتوازن ف المائعات. 
١‏ الضقط الجوي. - خواص السوائل. 

حالات المادة: 


توجد المادة ‏ عادة © واحدة من ثلاث حالات هي؛ 

١‏ المادة الصلية الجامدة كالصخور. 

' المادة الساثلة كالماء 

؟ المادة الغازية كالهواء. 

ومع معرفة العلماء لخواص المادة وحالاتها إلا أنهم لم يزالوا عاجزين عن 
معرفة كنه المادة الثي تتركب منها الأشياء المحسوسة © الكون. وآهم ما 
يعنينا هنا هو الوقوف عند نقطتين ‏ وأما ما عدا ذلك من نظريات فيمكن أن 
يقبل منه أو يرد 

الأولى؛ القول بأن السادة أزلية وأنها لا تتلاشى وتفنى وإنها تتحول؛ وهو 
ها يعبرون عنه تارة بحفظ المادة. أو قائون بقاء المادة؛ ويدعي بعض 
الماديين أن هذا التوهم من المسلّمات العلمية!! 
جاء بإ كتاب أسس المادية الديالكتيكية قولهم: ئيس للكون نهاية والعالم 
أبدي وليس له بداية ولن يكون له نهاية. 
الثانية: قولهم إن الحياة تكونت من المادة مباشرة بفعل الطبيعة على 
سبيل المصادفة: وإن الكون جميعه نشاً من المادة بطريق التوالد الذاتي 
بسب الطبيعة. 

ورغم بظلان هذه النظريات من الناحية الشرعية والعلمية فإنها لا تال 
تدرس بك بعض بلاد عالمنا الإسلامي! 

الأذلة على حدوث المادة وفناثها: 


إن السلمين يكف اع بحدوث الماذة من العدم وفناثها ما ورد من 
أدلة كثيرة. قال تغالى؛ لكل مَنْ علَيَا فَانَ «» دُو الجتلال, 
وَالإكرَام4. 

وقوله تعالى: «أم حْلِقُوا من غير شَئم أم مم الْحَالُِونَ أم وا السّمَاوَاتٍ 
لضن بل لأيُوجئون4: 

وقال جل وعلا: #هَدًا خلقٌ الله مَأَُوَنِى مَاذًا لق الّذِينَ من دُونْه بل 
الظَاِمُونَ فى صلل مُبيني». 


وقال: لَإِنَّ رَبك مو اْحلأق التليم» 

وقال تعالى: ٍِمُو الى خلق الْمَوْت وَالَحيَاة لِيبْلوكُم أيُكُمْ أحنن عملا ومو 
الْعَزيرُ التموة» 

وقال: لإَِمَا أمنره إد1 أرَاَ شيا أن يَمُولَ لَهُ كن هَبكُون » مُسُبْحَانَ الى 
بيده ملكُوتُ كل شئء وَإِلَيِْ كرحمو 

وقال تعالى: «إِنًا كُنّ شئْء حَتَمَتادٌ بقَدر » وَمَا أَمْرَآ لو 
بالتصتر» ا 

لقد حصر الله تعالى خلق جميع الأشياء من العدم على نفسه: وثفى قدرة 
غيره على ذلك وحكم على جميع مخلوقاته بالفناء: وعاب على من تنكر 
لعبادته وعيد غيره. فقال تعالى: لَأَهَمَن يَخْلّقُ كَمْن لأ يَخْلّقُ أفلا تذكرُون» 
وقال: ل هَل من شرَكايكُم سن يبدو الَحلَق تيميد قل الله يبد اْخلّقّ 
نّم يبيد فَأنْى تَفَكُونَ4 . فلا مجال إِذًا للشول بأن الكون خُلق من صدفة: 
أو أنه أزلي. وقد اغترف كثير من غلماء القرب الماديين بذلك: ونقل سيد 
قطب ‏ رحمه الله عن كثير متهم أقوالاً صريحة يذ ذلك مثها: 

قول غرانك أللن: (إذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق فلا 
بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة فما تلك المصادفة إذن حتى 
نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة). ثم أبطل القول بنشأتها صدفة: كما قام 
العالع الرياضي السويسري (تشازلز جف جاي) بحساب هذة العوامل 
الافتراضية جميمًا فوجد أن الفرصة لا تتهياً عن طريق المصادفة لنكوين 
جزيء بروتيني واحد. إلا بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ مضروبًا ' نفسه 1١١‏ مرة ‏ وهو 
رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات ‏ وينيغي أن تكون كمية المادة 
التي تلزح لحدوت هذا التفاعل بالمصادفة المفترضة بحيث ينتج جزي. 
أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملاين المرات؛ ويتطلب تكوين هذا الجزيء 
على سطح الأرض وحدها ‏ عن طريق المصادفة ‏ بلايين لا تحصى من 
السئوات قدّرها هذا العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة ب 14 مرة من 


5 تللح 
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ها والشن ل تخصيها عد ٠‏ وهي التي تتكون منها 
مدي الوانا كما لاقتقطي العلوم أن تفسر لنا بالاعتماد على فكرة 
ادكه وحدها كيث تتجمع شه الدقائق قى الصغيرة لكي تكون الحياة. ولا 
شك أن النظرية التي تدّعي أن جميع صور الحياة الراقية قد وصلت إلى 
حالتها الراهتة من الرقي بسيب حدوث بعض الطفرات العشوائية 
والتجمعات والهجائن ‏ نظرية لا تقوم على أساس العلم المنطق والإقناع. 
ومن أقوى الأدلة على بطلان نظرية بقاء المادة وتطورها ضمن حركة آلية 
ذاتية ‏ من الناحية العملية والعلمية ممًا ‏ أن علماء الدولة الشيوعية المادية 


ا روسيا إبّان فَوّتها لم يستطيعوا ‏ خلال سنوات عديدة من البحث 
والتجارب ‏ أن يونّدوا خلية واحدة سواء كاتت تباتية أم حيوانية رم 


محاولاتهم الجادة المدعومة بإمكاناتهم المادية والمعنوية المتقدمة: وذ ذلك 
ما يكفي من الرد على فكرة أزلية المادة وعدم فنائها وتحلورها ذاتيًا أو عن 
طريق الصدفة: تلك النظرية الكاذبة الخاطئة . 

هذا بالإضافة إلى أن الماديين يعثرضون أن المادة مجردة عن العقل وأنها 
محكومة بقوانين ثابتة لا نتغير وهذا كاف © اعترافهم بأنها مخلوقة غير 
خالقة. إذ كيف يكون الناقص المحكوم خالقًا5! وصدق الله تعالى بسن 
مآ أشهدتهُم خلق السّمَاوَات الأشن ف خلق أنشيهع و نا كنت كيد 

عْضّد» وقال على لالع 


السّمَاوَاتَ وَالأَرْضنَ بِقَادٍر عَلّى 4 يَخْلقَ مِْلَهُم بلَى 
إِنَّمَآ مر إذآ أرَاد شيئنا أن يَعُولَ لَه كن فيَكُون + سَمْبَحَانَ الّدِى بيده ملكُوت 


كل شام وليه تُرْجَعُون». 

ؤَرَيُنَا لا ترِغْ ملُوبنَا بَمَدَإِذْ هَدَيّتتا وَضَبَ نّتا من نتن رَحَمَة إن أنت 
الْوَمّابُ4. 
الهوامش: 


- بيان جامع العلم وفضله؛ والحلى بالآثار لابن حزم 1/١‏ للسألة 41 

44 سورة الإسراء الآية‎ - ١ 

- القاموس المحيط للفيرو زايادي في مادة (هد) //7717 

البارع في اللفة لأبي علي القاري البغدادي صى157,. وقوله : (الأغراب أصل العرب 
ومادة الاسلام) هذا جزء من وصية أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه- 
كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون؛ انظر كتاب فضائل الصحابة 
قي فتع الباري لاين حجر 71/7 ومسند الإمام أحمد 5١/١‏ 

- الهادي إلى لغة العرب للأستاذ حسن سعيد الكرمي ١/7/5‏ قي مادة (مد). 

7 انظر: الموسوعة العلمية العالمية 57/77 الطبعة الثانية 514١ه‏ بالرياض. 


الامجاز العلمي . العدد الثالث 


علس ربجي 21196 


مليف بو عالخباط 2 1101011 
- الموسوعة العربية العالمية ؟5؟/59 
٠١‏ دائرة معارف القرن العشرين 4١5/9‏ 
١‏ الموسوعة العلمية الميسرة ل: نقولا شاهين؛ د. يوسف دياب: أحمد الخطيب؛ أحمد 
شفيق ص6 74.7. 
اللوسوعة العربية العالمية ؟45/5. 
- امنجد في القيزياء إعداد نخبة من المختصين بإشراف الهندس مصطفي عاشور 
1 ط مكتية ابن سينا القاهزة. 
الموسوعة العربية العالمية 145/75 
_دائرة معارف القرن العشرين 444/8 
7 دائرة مغارف القرن العشرين 4/4/8 
- الموسوعة العربية العالمية 85/55 
هم المنسوبون إلى المادة. وقد مر الفكر المادي بمراحل ‏ من عهد اليوثان فما ثلاه - 
من نظرة فلسفية تقابل المثالية وانتهاء بالنظرة الإلحادية على يد هيكل وكارل ماركس 
القائل: (لا إله والحياة مادة) انظر اللوسوعة العربية العالمية 1؟//48:40, 
4 لسركين وباخرت ترجمة محمد الجندي ص 51,75,75 
- الاسلام ونظرية داروين للأستان محمد أحمد باشميل ص١5‏ الطبعة الثانية عام 
ل" 
١‏ - الإسلام ونظرية داروين ص72 
7 -سبورة الرحمن الآية 75 
1 -سورة الطور 
4 سورة لقمان الآية .1١‏ 
5 سورة الحجر الآية 45. 
1 -سورة الملك الآية ؟ 


ان ان 


/ا؟ - سورة يس 

سورة القمر الأيتان 6:45 

سورة النحل الآية/ا1 

7- سورة يوتس الأية 74 

"١‏ أستاذ الطبيعة الحيوية بجامعة مانيتويا بكندا في مقال له عن نشأة الحياة وهل هي. 
اصدفة أو قصرة 

77 انظر في ظلال القران 1158:1187 

*7- انظر في ظلال القران 4/5 118, 1188 

4 وهو أستاذ حاصل على دكتوراه من جامعة إيوى, وأخصائي في وراثة النباتات, 
وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة ميتشجان الأمريكية, 
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هل الكولا تهضم الطعام وتروي الظمآن؟ 


د فوزي الفيشاوي 


نشرت مجلة (العلم) ب عددها رقم (10) إجابة وافية على سؤال: 
هل الكولا تروي العطشان أو تهضم الطعام؟ وقد جاءت الإجابة 
بقلم الدكتور فوزي الفيشاوي على النحو الآتي: 


.١‏ هل الكولا تروي العطشان؟ 
إن الشعور بالظماً أحد الأحاسيس القوية 4 حياة الإنسان. فما الذي 
يجري ل جسم الظمآن؟ 

حين يقل معيار الماء بالجسم وتبدأ الخلايا ب طلب المزيد تتولد آليتان 
مدمشتان لظلب الإرواء: فاماء الذي نقص ب الدم يجعل تركيز الأملاح 
يزيد ومن ثم يزيد الضغط الإزموزي للدماء 

0 ينبي نم لقا سزيسامينيا تي :قلي يللا 
تنطوي عليه من ماء وهكذا يشعر المرء بجفاف ظمه: ويطلب ا ماء للإزواء, 

وي الوقت نفسه فإن الدم لا يتوقف عن إرسال إشازاته إلى المخ يبلغه فيهها 
بنقصان الماء مها يولد لدى المرء رغبة جامحة 2# الإرواء, 
والماء القراح هو مطلب الأبدان ولكن الئاس اليوم استبدلوا أشرية 
الكولا الغازية بالماء القراح فهل هذه الأشربة حقًا تروي الظمآن؟ 

ربما يدهشك أن تعلم أنها لا تروي أحدً! من ظمأء بل ربما تزيد حرقة 
الظمآن ويعود ذلك إلى المحتوى السكري للأشرية والذي يزيد من قيمة 
الضغط الإزموزي فهو يصل 2# الكوكا كولا . على سبيل المثال. إلى 017 

وهكذا فإذا شرب الظعآن كثيرًا 
٠‏ وإن المرء ليعجب حشًا وهو يرقب الناس ‏ كل لقاء يقدم 
فيه الطعام وهم يعرضون عن الماء القراح إلى أشربة الكولا ثم لا يلبثون أن 
يطلبوا الماء. هذا لأنه لا يطني الظمأ شراب مثل الماء. ولا يديل عن الماء بإ 
الشعور بالرضا والإرواء. 

وإذا كانت أشربة الكولا لا تطفي الظمأ فإن أخذها بحالة باردة ومثلجة يخ 
الصيف ليس له أدنى تأثير على شعور المرء بالحر. فهي لا ترطب الأبدان. 
كما أنها لا تخفف من وطأة الجو الخانق مثلما يعتقد الكثيرون: بل العكس هو 
الصحيح بمعنى أن تناول السوائل الساخنة هو الذي يخفف من وطأة القيظ 
ويرطب الأبدان. 

ونستطييع أن نفهم ١ ١‏ أدركنا آلية الشعور بالحرارة واليرودة. 
فمندما نأخذ شرابًا ساخثا فإنه يؤدي إلى الشعور بارتفاع موضعي # ترارة. 
الجسم وإذا ما أزيلت هذه الحرارة بانتشارها # أتحاء الجسم نشعر بيرودة 
نسبية؛ و الوقت نفسه فإن الأوقية الدموية التي كانت متمددة تتقلص” ما 
ينجم عنه بطء انتقال الحؤزازة إلى الجسم. وكذللة»يعمل المشروب الداضيّ 
على زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي ويكون هذا على حاب تدققه إلى 
الجلد مما يؤدي إلى الإحسلاين ببعض البرودة والتلطياقف. 


'. هل الكولا تهضم الطفام9 
بمجرد أن ينزع غطاء زجاجة الكؤلا تظهر على الفور فقاعات كثيرة: 
ويحدت فوران شديد فما هو السبب؟ 


من الشراب زادت إزموزية الدماء وزادت 
رغبته ب الإرواء 


جه السفلية 


الواقع آن الأشربة القازية تصنع عادة من مكونين كبيرين أحدهفما هو 
الشراب الأساسي والآخر هوماء الصودا 1871:1014 500108 وهذا الأخير 
هوبغيتنا الآن وهو (ببساطة) المحلول الذي ينتج عبن إذاية غاز ثاني أكسيد 
الكربون النقي# الماء تحت ظروف محددة من حيث درجة الحرارة 
والضغط. 

وبهذه المناسبة فإن تعبير (ماء الصودا) لا يغتي وجود الصوؤديوم أو أحد 
أملاحه ضمن تركيب المحلول؛ بل إنه يعبر عن الطريقة التي كانت سائدة 
للحصول على غاز ثاني أكسيد الكربون. 

فقد كان ينتج بطريقة تعت مي 2595555 
الصوديوم. وبسبب الاغتماذ على هذه الأملاح الصوديومية أطلق على 
المحلول الناتج (ماء الصوداء): على العموم فإن الفاز يكون ذائبًا ب 
الأشربة الغازية بواقع لتر من الغاز ‏ كل لتر من الشراب: وتجري إذابته 
تحث ضغط مرتقع. 

ولكن ما إن ينرّع غطاء الزجاجة لا سيما عند ارتفاع درجة حرارة الشراب 
فإن الغاز ينطلق مسرعًا من العبوة 4 صورة فقاعات وفوران شديد. 


ويدعونا هذا الحديث للتساؤل عن دور غاز ثاني أكسيد الكربون #2 
المساعدة على هضم الطعام؛ وهل بوسعه حقًا إزالة الشعور بالتخمة 
وحالة التلبك الهضمي؟ 

الواقع أن هذا السؤال مثير للجدل إلى حد كبير. ولكن العلماء اهتدوا . 
مَؤْخَرًا . إلى حل بارع له؛ إذ فكروا بذ منح يعض المتطوعين شراب الكولا. بعد 
أن تناولوا طعامًا أضيف له نظير مشع ©«إمأمكا 1130110115 بفية متابعة 
حركة الطعام # قناة الهضم. ثم حساب الزمن الذي يمكنه ف المعدة قبل 
الإفراغ. 

والنتيجة لن يصدقها الكثيرون. فقد استيان للباحثين أن أخذ شراب الكولا 
لاايزيد من قدرة عضلات المعدة على تحريك الطعام ياتجاه المخرج. ويتميير 
آخر فإن الشراب لا يزيد من انقباضات المعدة المتجهة من المدخل ياتجاه 
المخرج وهي المعروفة بالتقلصات الدودية 1”35)4[815 ومن ثم لا يزيد من 
قدرة المعدة على تحريك ما تحويه من طعام. 


المعدة: فالغازٌ يتجمع ب الجزء العلوي من المعدة دافمًا الطعام [التتوائل 


الإعجار العلمي ‏ العدد الثالت حشر - رجب 20455 


وي محاولة لتجديد جدول السيد عبد الرحمن الحداد قام البعض بتحويل 

الجدول من التوفيت الغروبي إلى التوقيت الزواتي: وبعد ظهور الساعات 
الحديثة والمبرمجة والتي تدل على دخول أوقات الصلوات بعد تقذيتها 
بخطوط الطول والعرض للمكان المقصود. ظهر أن جدول السيد عيد الرحمن 
بعد تحويله لا يتفق 4# دخول صلاة العصر مع ما تشير إليه الساعات 
البرمجة وذلك # بعض فصول السنة. فإذا عرفنا أن السيد عبدالرحمن 
مشهور كان على قدر كبير من العلم والفقه؛ إذ كان مفتيًا لنحضرموت ومؤلفًا 
لكتاب (بغية المسترشدين) ‏ الفقته الشافعي وكان بالإضافة لذلك على 
دزاية بعلم الفلك كما يلاحظ من الأجزاء الأخيرة من كتابه. فيعد هذا يظل 
السؤال: كيف حدث مثل هذا الفرق 4 جدول السيد مشهور وما تظهره بعض 
الحسابات الحديثة؟ 

القند اتخذ البعض ذلك ذريعة ليبثوا ويشيعوا عدم الاعتماد على ما صدر 
عن أولئك الأطذاذ من فتاوى وعلم: ويشككوا ب مدى ما كان عليه السيد 
عبد الرحمن من مكانة علمية الأمر الذثي ينعكس آيضًا على الذين وضعوه ب 
تلك المرتبة؛ فلنتتبع كيف نشاً هذا الخظاً وما مصدرهة 

ولبحث هذه المشكلة لا بد من التظرق إلى غدد من الحقائق الكونية المتعلقة 
بحركات الأرض حول نفسها والشمس؛ وقد تم عرّو حركة الشمس الظاهرية 
خلال اليوم (من شروق وعبور لخط الزوال ظهرً! ثم الاتحدار نحو الغرب) 
إلى حركة الأرض حول محورها مرة كل يوم, من المعلوم أن العرب قديمًا 
قسّموا اليوم إلى أربع وعشرين ساعة. وأطلقوا على كل ساعة عتها اسمًا 
معيثا. واستمر الاعتقاد بأن طول اليوم مساو للأريع والعشرين ساعة تمامًا 
الكن الحقيقة العلمية تنفي صحة هذا الاعتقاد: وأن ماهومعتمد من 
استخد امنا لرقم أربع وعشرين يعتبر متوسط طول اليوم المتغير خلال العام. 
أما أسباب هذا الثفاوث فهي خارج نطاق ما نكتبه الآن. فأطول يوم يصل إلى 
4 ساعة و7١‏ دقيقة بيئما أقصر يوم حوالي ؟ ساعة و45 دقيقة ويكون 
ثمامًا 4؟ ساعة يذ أربعة أيام فقط خلال العام: وهذا ما يوضحه الشكل(1). 
.وثسمى هذه الظاهرة علميًا بمعادلة الزمن والتي لا يمكن لأي كثاب فلكي 
يُمنى بالتوقيت أن يخلومن التعرض لها؛ وتعتبر معاذلة الزمن من 
الأساسيات الأولية المستخدمة 4 تحديد مواعيد الصلوات 4 جميع الجداول 
التخصصة ‏ ب حساب مواقيت الصلاة. 

هذا من الناحية العلمية: ومن الناحية العملية فقّد كان هنالك ما يشير إلى 
التفاوت ب طول اليوم وهو معايرة الساعات ف التوقيت الغروبي على الساعة 
الثانية عشرة مع غروب الشمس كل يومين أوثلاثة حيث إن الساعة قد تتقدم 
أو تتأخر خلال هذه الأيام المنتابعة حوالي دقيقة؛ وكان يُظن أن هذا ناتج من 
عدم دقة الساعات ولم يخطر بالبال أن هذا ناشئ عن اختلاف طول اليوم 
وهذه إشارة غير مياشرة لتفاوت طول الأيام. 

وك الحقيقة ففروب الشمس يتأخر كل يوم من ١‏ سبتمبر إلى ؛ توفمير 
حوالي ربع دفيقة بعد مرور 4" ساعة عن الغروب الماضي. لهذا فإن طول 
اليوم بذ هذه الفترة يزيد دقيقة واحدة تقريبًا كل أربعة أيام وبالتالي فإن يوم 
؛ نوفمبر يعتبر أطول يوم . السنة وطؤله حوالي 4 ساعة و0١‏ دقيقة 
تقريبًا. ومن بعد + نوفمير ييدأ طول اليوم بذ التناقص بتفس المعدل السابق 
حيث يتم إنفاص دقيقة كل أريعة آيام وذلك حتى يوم 15 ديسمير حيث يكون 
طول اليوم هملاً 4؟ ساعة تمامناء ويستمر التناقص ‏ طول اليوم عن 74 
ساعة بنقس المعدل إلى يوم ١١‏ فبراير وهو أقصر يوم # الستة وطوله حوالي 
4؟ ساغة إلا ١5‏ دقيقة:كم يبدأ ظول اليوم # التزايد بتفس المعدل السابق 

ٍ حيث يتم زيادة دقيقة كل أربعة أيام وذلك حتى يوم 17 إبريل حيث يكون 


ا 


! 


الشكل (1) يمثل المنحنى التغيز ني طؤل اليوم بالزيادة أو النقصان عن 4؟ ساعة حيت تلاحظ أله 
ببلغ أقحسى طول له أوائل نؤقمير آي بزيادة حوالي ١١‏ دقيقة ويقل عن 14 ساعة بحوالي 14 دقيقة 
حوائى متتصف قيراير ويكوت طول اليوم 7# ساعة فقط ذ أريمة أيام خلال السثّة الاتمدبية. 


دخول وقت صلاة العصر 
ان ناه أن نا صر ودام 


ل 8 8 5 58 ه ةم 


00 9د مهد مهد مدر مم 60 
الشكل (؟) تغير موعد صلاة المصر إذا لم تستخدم معادلة الزمن» فالتوقيت غير المصحح يسبق 
الصحيح خلال آخر السنة والك لمدينة تريم إذ يبلغ أقصى قيمة للفرق حوالي ١7‏ دقيقة وذالك إذ. 
أوائل توقمير. كما يشير السهم 


اليوم فعلاً 4؟ ساعة تمامًا: وما بين هذا التاريخ حتى الثاني من سبتمبر 
ينأرجح طول اليوم بين زيادة ونقصان يصل أقصاها إلى ست دقائق. 

هكذا نلاحظ أن طول اليوم بالتوقيث الغروبي دائمًا عبارة عن 4؟ ساعة 
يزيد أوينقص ربع دقيقة تقريبًا (وإن كان ذلك اليوم هويوم ؛ توطمبر: الذي 
طوله ١4‏ ساعة و١1‏ دقيقة تقريبًا) لآن كل يوم ينسب إلى اليوم الذي قبله: 
بينما المعايرة التي تحدت يوميًا خلال السئة مع كل غروب تعمل على تعديل 
الفرق اليومي: # حين يوجد هثاك فرق تراكمي يحدث ب طول اليوم وفو 
الذي أطلق عليه معادلة الزمن. ومن هنا نرى أن تحويل التوقيت الغروبي إلى 
زوالي بطريقة أولية لا تتضمن معادلة الزمن ( التي تحل مشكلة اختلاف طول 
اليوم) تسيب ظهور هذا الإشكال الذي نحن بصدده. 

وباستخدام المعادلات الرياضية لتحديد مواعيد صلاة المصر وتطبيقها 
على خط عرض مدينة تريم التي عُمل الجدول فيهها (5-.17 درجة شمالاً) 
خلال السنة بالتوقيت الزوالي وذلك باستخدام معادلة الزمن وبدونها, وهو 
ما يوضحه الشكل(١)‏ نجد أن المنحنى الذي يمثل وقت حلول الصلاة 
المصحح يتأخر تدريجيًا عن المنحنى الآخر غير المصحح بذ فصل الشتاء 
ليصل غايته إلى ما يقدر ب 17 دقيقة. وهنا لا بد لنا من وققة. فعند وجود 
جدول للصلاة عُمل قبل أكثر من قرن من الزمان معتمد على الأرصاد 
المياشرة للظل وعشيرً! إلى اختلاف (ظاهري) يذ تقديم وقت صلاة العصر 
(عند تحويله من توقيت غروبي إلى زوالي) بحوالي ١١‏ دقيقة تقريبًا 
وبالتحديد آذ أوائل نوقمبر وهو التاريخ الذي حددت فيه الدراسات الحديثة 
آكير تفيير. معادلة الزمن فإنما يدل على مدى الدقة التي رافقت عمل ذلك 
الجدول بالرغم من صعوية ومحدودية الوسائل التي كانت متاحة 4 ذلك 
الزمان مقارتة يما تحن فيه الآن. وما مصدر هذا الاختلاف الظاهري إلاعن 
عدم إثقان التحويل بين التوقيتين القروبي والزوالي. 


الصيام . . وأثره على وظائف الكبد 


للكبد وظائف وأنشطة عديدة: فهو أكبر غدة 
داخل الجسم البشري؛ وهو المصنع الهائل الذي 
يقوم بتصنيع وتخزين مواد حيوية هامة لا تبنى 
خاديا الجسم بدونها؛ كما يقوم بعمليات دقيقة 
ومنسقة لحفظ الحياة من العطب أو الدمار: ويخ 
هذا المقال سنلقي الضوء فقط على عمليتين 
حيويتين للكبد تنشط آليتهما بوضوح خلال 
ممارسة الصيام الإسلامي وينعكس أثرهما على 
كل خلايا الجسم نشاضًا وعافية: و هذا شهادة 
بأن تشريع الصيام للبشر إنما كان لمنفعتهم 2 
الدنيا والآخرة. 
العملية الأولى 


نتجدد خلايا الجسم 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يحدث التغيير والتبديل .بذ كل شيء وفق سلة 
ثابثة. ققد اقتضت هذه السنة آذ جسم الإنسان أن يتبدل محتوى خلاياه على 
الأقل كل ستة أشهر: وبعفض الأنسجة تتجدد خلاياها ب فترات قضيرة تغد 
بالأيام. والآسابيع. مع الاحتفاظ بالشكل الخارجي الجيني. وتتغير خلايا 
جسم الإنسان وتتبدل: فتهرم خلايا ثم تموت. وتئشاً أخرى جديدة تواصل 
مسيرة الحياة. هكذا باطراد. حتى يأتي أجل الإنسان, إن عدد الخلايا التي 
تموت لذ الثانية الواحدة ' جسم الإنسان يصل إلى 175 مليون خلية(١):‏ 
وأكشر من هدًا العدد يتجدد يوميًا ب سن النمو: ومثله ب وسط العمر. ثم يقل 
عدد الخلايا المتجددة مع تقدم السن. تبلغ خلايا الكيد من 5١٠.7٠١‏ مليار 


خلية تتجدد كل أربعة شهور وتعتبر هذه الخلايا من أهم وأنشط خلايا 


الأعجار لطي اقعدد للك عشر- رحب 21177 


د عبدا تجواد الصاوي 


دومع .جاسمو اكتسدة 


الجسم..وتقدم آجلّ وأعظم الخدمات 4 تجديد وإصلاح 
خلايا الجسم كله. إذ تقوم بإنتاج بروتينات البلازما كلها 
تقريبا (من +505 جم يوميًا ) , وتكوين الأحماض الأمينية 
المختلفة؛ يعمليات التحول الداخلي وتحويل البروتين 
والدهن والكريوهيدرات كل منها للآخر. وتقديمها لخلايا 
الجسم. حسب احتياجها, وصناعة الجلوكوز وتخزينه 
لحفظ تركيزه يذ الدم: وأكسدة الجلوكوز والأحماض 
الدهنية بمعدلات مرتفعة لإمداد الجسم وخلاياه بالطاقة 
اللازمة ‏ البناء والتجديد :)4١(‏ إذ تحتوي كل خلية 
كبدية من الوحدات المولدة للطافة (دأماءمثقم3]1:0) 
انظر شكل )١(‏ حوائي ٠٠٠١‏ وخدة: كما تكون الخلايا 
الكيدية الكوليسترول: والدهون الفوسفاتية. الثي تدخل 2 
تركيب جدر الخلايا؛ و المركبات الدقيقة داخل الخلية؛ و العديد من 
المركبات الكيمياثية الهامة؛ واللازعة لوظيفة الخلية» كما تقوم خلايا الكبد 
بصناعة إنزيمات حيوية وهامة لخلايا الجسم. كخميرة الفوسفاتاز القلوية 
(عقهمطموصط2 عمنا811): والتي بدونها لا تستخدم الطافة المتولدة 
من الجلوكوز والأكسجين. ولا يتم عدد كثير من عمليات الخماتر والهرمونات 
وتبادل الشوارد(١)/‏ فيتأثر تجدد الخلايا وتضطرب وظاتفها؛ كما تقدم 
خلايا الكبد خدمة جليلة ‏ بناء الخلايا الجديدة. حيث تختزن ‏ داخلها 
عدذًا من المعادن والفيتاميتات الهامة واللازمة إ# تجديد خلايا الجسم 
كالحديد والنحاس وفيتامين أ. ب؟؛ ب17؛ وفيتامين د. وتقدم خلايا الكبد 
أيضًا أعظم الخدمات ‏ تجديد الخلاياء حيث نزيل من الجسم المواد 
السامة والثي تعرقل هذا التجديد. أو حتى تدمر الخلايا نفسها. كما آذ مادة 
الآموتيا والتي تسمم خلايا المخ, وتدخل مريض تليق الكبد ‏ غيبوبة تامة. 


مجمع الأحماض الأمينية: 

تشكل الأحماض الآمينية البنية الأساسية ئ الخلايا. وغ الصيام 
الإسلامي تتجمع هذه الأحماض القادمة من الغذاء مع 
الأحماضن الناتجة من عملية الهدم: .4 مجمع الأحماض 
الأمينية كذ الكيد (آمه120 اععى مصتدم3 ): ويحدث فيها 
تحول داخلي واسع النطاق, وتدخل ‏ دورة السثرات 
(آع7© ]2ك )؛ وتتم إعادة توزيعها بعد عملية التحول 
الداخلي (ممالوع؟ممعمع181): ودمجها ل جزيئات 
أخرى, كالبيورين (25لنا”1), والبيريغيدين: أو 
اليروفرين ( كمض م2:0): ويصتع مثها كل أنواع 
البروتينات الخلوية: ويروتين البلازماء والهزمونات: وغير 
ذلك من المركبات الحيوية: انظر شكل (5؟).: أما أثناء 
التجويع أو ما يسمّى بالصوم الطبي فتتحول معظم 
الأحماطن الأمينية القادمة من الفضلات وأغلبها حمض 
الألانين: تتحول إلى جلوكوز الدم: وقد يستعمل جزء مثها 
التركيب البروتين: أو تتم آكسدته لإنتاج الطاقة بعد أن 
يتحول إلى أحماض أكسوجينية (0<636105)) 1 


وبهذا التبدل والتحول الذي يحدث داخل هذه الأحماض 
: المتجمعة من القذاء: وعمليات الهدم 

للخلايا آثناء الصيام يعاد تشكيلها ثم توزع 
حسب احتياجات خلايا الجسم- فيتاح بهذا 


لبنات جديد 


ة للخلايا ترهم بناءها. وترقع 
كفاءتها الوظيفية: مما يعود على الجسم 
البشري بالصحة: والتماء؛ والعافية. وهذا 
لا يحدث ف التجويع أو الصيام الطبي. 
حيث الهدم المستمر لمكوتات الخلايا, 
وحيث الحرمان من الأحماض الأمينية 
الأساسية: فعتدما تعود بعض اللبنات القديمة 
الإعادة الترميم تتداعى القوق. ويصير الجسم 
عرضة للأسقام, أو الهلاك. قتقص حمض 
أميني أساسي واحد يدخل 2 تركيب بروتين خاص 
. يجعل هذا البروتين لا يتكون: والأعجب من ذلك أن بقية 
الأحماض الأمينية التي يتكون منها هذا اليروتين تتهدم وتذمر (8). 

كما أن إمداد الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية (كلاع34. 1126 
155654131 ) *# القذاء له دوز هام تكوين الدهون الفوسفاتية. 
(فكادرنانناترؤنا1) وانتي مع اتدهن العادي (اممععتراعانعم”:1') 
تدخل # تركيب البروتينات الشحمية؛ (قدكتادعدزهد]1) ويقوم النوع 
منخنض الكثافة جدًا متها (معلعممممجنًا رامع م1 نرم) يتقل 
الدهون الفوسفاتية والكوليسترول من أماكن تصئيعها بالكبد. إلى جميع 
خلايا الجسم, حيث تدخل 4 ركيب جدر الخلايا الجديدة: وتكوين يعض 
مركياتها الهامة: ؤيعرقل هذه العملية الحيوية كل من:الأكل الغني جِدًا 
بالدهؤن. والحرمان المطلق من الغذاء؛ كما # حالة التجويع: حيث تتجمع 
كميات كبيرة من الدهون # الكيد تجمله غير قادر على تصنيع الدهون 
الفوسفاتية والبروتين بمعدل يكفي لتصنيع البروتين الشحمي؛ فلا تنتقل 
الدهون من الكيد إلى أتحاء الجسم. لتشارك © بناء الخلايا الجديدة: 
ونتراكم فيه: وقد تصبيبه بحالة التشمع الكبدي؛ (4) (6عل[ 1!282) 


انقل مجموعة الأمين 
إضافة مجموغة الأمين 


تزع مجموفة الأمين 


ا | مس 


الهرموثات 
والهرمونات العصبية. 


البيورين 
والبيرميدين 


اشكل (9): 2 يبين مجمع الأحماض الأمينية وكيف تتجمع هذه الأحماض في مجمع عام ر: 


مركبات جديدة وكيف تتحول إلى مجمع الاستقلاب العام ومركباته. 


0 


ب وظائفه: وينعكس هذا بالقطع على 
تجدد خلاياه هو أولاً. ثم على خلايا الجسم 
كله. إن الصيام الإسلامي هووحده 
النظام الغذاتي الأمثل 4 تحسين الكفاءة 
الوظيقية للكبد: حيث يمده بالأحماض 
الدهنية والأمبنية الأساسية؛ خلال 
وجبتي الإفطار والسحور. فتتكون لبنات 
البروتين. والدهون الفوسفاتية 
والكوليسترول وغيرها؛ لبناء الخلايا 
الجديدة: وتنظيف خلايا الكبد من الدهون 
التي تجمعت فيه بعد الغذاء: خلال نهار الصوم. فيستحيل 
بذلك أن يصاب الكبد بعطب التشمع الكبدي؛ أوتضطرب 
وظائفه: يعدم تكوين المادة الناقلة للدهون منه: وهي الدهن الشحمي 
متخفض الكثاقة جدًا (,1/1:11) والذي يعرقل تكونها التجويع؛ أو كثرة 
الأكل الغني بالدهون كما بيثا. 

فقلى هنذا يدقن 31 أن الصيام الإسلامي يمتلك دورًا ضالاً بذ 
الحفاظ على نشاط ووظائف خلايا الكبد. وبالتالي يؤثر بدرجة كبيرة بذ 
سرعة تجدد خلايا الكيد. وكل خلايا الجسد. وهوما لا يفعله الصيام الطبي 
ولا الترف 2 الطعام الغني بالدهون. 


العملية الثانية 
تخليص الجسم من السموم 


بتعرض الجسم البشري لكثير من المواد الضارة: والسموم التي قد نتراكم 
أنسجته. وأغلب هذه المواد تأتى للجسم عبر الغذاء الذي يتناوله بكثرة, 
خصوصًا # هذا العصرء الذي عمّت فيه الرقاهية مجتمعات كثيرة. وحدث 
وفر هائل ‏ الأطعمة بآنواعها المختلفة: وتقدمت وسائل التقنية # تحسينها 
وتهيئتها وإغراء الناس بهاء فائكب الناس يلتهمونها بنهم: مما كان له أكبر 
الأثر ب إحداث الخلل لكثير من العمليات الحيوية داخل خلايا الجسم؛ 
وظهر ‏ نتيجة لذلك .ما يسمي بأمراض الحضارة: 
كالسمنة. وتصلب الشرايين: وارتفاع الضغط الدمويء 
وجلطات القلب والمغ والرثة. ومرض السرطان:؛ وأمراض 
الحساسية والمناعة. وتذكر المراجع الطبي (5) أن جميع 
الأطهمة تقريبًا ‏ هذا الزمان تحتوي على كميات قليلة 
من المواد السامة:؛ وهذه المواد تضاف للطعام أثناء 
إعداده: أو حفظة: كالنكهات: والألوان: ومضادات 
الأكسدة:. والمواد الحافظة: أو الإضافات الكيميائية 
للنيات أو الحيوان: كمنشظات التموء والمضادات 
الحيوية. والمخصبات. أو مشتقاتها؛ وتحتوي بعض 
الثباتات 4 تركيبها على بعضن المواد الضارة. كما أن 
عددًا كبيرًا من الأطممة تحتوي على نسبة من الكائنات 
الدقيقة. التي تفرز سمومها فيها وتعرضها للتلوث(1): 
هذا بالإضافة إلى السموم التي نستنشقها مع الهواء. من 
عوادم السيازات: وغازات المصانع: وسموم الآدوية التي 
يتتاولها التاس بغير ضابط. إلى غير ذلك من سموم 
الكائتات الدقيقة: التي تقطن # أجسامنا بآغداد توق 


كرياتين 


إن متها 


شكل (5): خلايا دهنية ممتلئة بالدهون حيث تخزن السموم 


الوصف والحصر: وأخيرا مخلفات الاحتراق الداخلي للخلايا؛ والتي تسبح 
4 الدم؛ كفاز ثاني أكسيد الكربون. واليؤريا. والكرياتينين؛ والأمونيا: 
والكبريتات؛ وحمض اليوزيك.. إلخ. ومخلفات الغذاء المهضوم: والغازات 
السامة التي تنتج من تخمره وتعفنه: مكل الأندول 
والسكاتول والفيتول!!'. 

كل هذه السموم جهل الله سبحانه وتغالى ‏ 
لجسم منها هَرَجًا ومخرجًا. فيقوم الكبد ‏ وهو 
الجهاز الرئيس 4 تنظيف الجسم من السموم - 
بإيطال مفعول كثير من هذه المواد السامة, بل قد 
يحولها إلى مواد نافمة: مثل: اليوريا. والكرياتين. 
وأملاح الأمونيا: غير أن للكيد جهدً! وطاقة 
محدودة؛ وقد يعثري خلاياه بعض الخلل لأسياب 
مرضية, أو لأسباب طبيعية كتقدم السن 


فيترسب جزه من هذه المؤاد السامة © أنسجة 
الجسم؛ خصوصتًا ' المقازن الدهنية شكل[5) 

وتذكر المراجع الطبية". أن الكبد يقوم 
بتحويل مجموعة واسعة من الجزيثات السميّة. 
والتي غاليًا ما تقبل الذويان © الشحوم: إلى 
جزبئات تذوب# الماء غير سامة: يمكن أن 
يفرزها الكبد عن طريق الجهاز الهضميء أو 
ترج عن طريق الكلى. 

وك الصيام تتحول كميات هاثلة من الشحوم 
المختزتة آذ الجسم إلى الكيد. حتى تؤكسد: 
وينتفع بها. وتستخرج منها السموم الذائية فيها 
وتزال سسْيّتها ويتخلص متها مع 
شكل(2). كما أن هذه الدهون المتجمعة أ 
السيام # الكبد: والقادمة من مخازنها 
المختلقة. يساعد ما فيها من الكوليسترول على 
التحكم وزيادة إنتاج مركبات الصفراء 2 الكيد: 
والتي بدورهنا تقوم بإذابة عثل هذه المؤاد السافة: 


مه 1-0 


والتخلص متها مع البراز. ويؤدتي الصيام خدمة جليلة للخلايا الكبدية, 
بآكسدته للأحماض الدهتية. فيخلص هذه الخلايا من مخزونها من 
الدهون. وبالتالي تتشط هذه الخلايا: وتقوم بدورها خير قيام: فتعادل كثيرًا 
من المواذ السامة: يإضافة حمض الكبريث أو حمض الجلوكونيك. حتى 
تصبح غير همالة ويتخلص منها الجسم 

كما يقوم الكبد يالتهام أية مواد دقيقة: كدقاتق الكربون التي تصل إلى 
الدم بيلممة جزيئاتها؛ يواسطة خلايا خاصة تسمى خلايا (كويفر)؛ والتي 
تبطن الجيوب الكبدية؛ ويتم إفرازها مع الصشراء. 

وأثناء الصيام يكون تشاط هذه الخلايا ب أعلى معدل كفاءتها؛ للقيام 
بوظائقها: فتقوم بالتهام البكتريا؛ بعد أن تهاجمها الأجسام المضادة 
المتراصة(0)- ويما أن عمليات الهدم (2]2011552:)) © الكبد أخناء 
الصيام تغلب عمليات البتاء بذ التمثيل الفدائي: فإن فرصة طرح السموم 
المتراكمة ذ خَلايا الجسم تزداد خلال هذه القثرة. ويزداد أيضًا نشاط 
الخلايا الكيدية هذ إزالة سُّمّْيّة كثير من المواد السامة. وهكذا يغثير الصيام 
شهادة صحية لأجهزة الجسم بالسلامة. وصدق الله العليم الخبير القائل: 
«وَأن تَصُومُوأ حير لَكُمْ إن كُْمْتَمْلَمُونَ4”" أي فضيلة الصوم وفوائده. 

يقول الدكتور (ماك فادون) وهومن الأطباء العالميين الذين اهتموا 
بدراسة الصوم وآثره: (إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم: وإن لم يكن مريضًا, 
الآن سموم الأغذية والأدوية تجتمع ب الجسم, فتجعله كالمريض وتثقله: فيقل 
نشاطه. فإذا صام الإنسان تخلص من أعباء 
هذه السموم: وشعر بنشاط وقوة لا عهد له بهما 
من قبل)!”. 
المراجع؛ 

١.حامد‏ مخند حاسد. رحلة الايمان في جسم الإنسان. 
دار القلم. دمشقط1, ١41اف.‏ 1فقام: 
؟ -نجيب الكيلاني. الضوم والصحة: مؤسسة الرسالة, 
بيروت: طاء /1مقام, 

". حكمت عبدالكزيم فريحات, الوجيز في علم ؤظائف 
الأغضاء. دار البشير. عمان علا, /4-1اه - 1141م 
000005 

؟.سحمد جمال الدين القاسمي, محاسن التأويل؛ المجلد. 
روزا ا افك .ليلا 


ضام 

5.عبدالجواد الصاوي: الصيام معجزة 
علمية؛ الطبعة الثاتية 147”7ه. مطابع رابظة 
الغالم الإسلامي. مكة المكرمة. 
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مشظا لمث كفصفط اءسرصير 
6 فتمدظ اممتسسع تزه بدصمطللة 
متم تعتك18 2 مت نه 21 
272-09 114 97 مه وملسي (989) 


مام تعرطتا عنعمذا ملقاجبآ لصخ عمتكس 
8ل .(1ا1) ممضتل تلطع فسخ سق 
"ها بمتطامراعاعماتطام بترم همتممع عمعصلمز تايل 


421-71 
مسن | © عفتهلا وممصمة 14 ممطلل1# 

شكل (4): تحلل 27 
5 إ خن دمقتة15 حك جرومامتعرطاظط انتما 
#اعيه | .ومعلث 5ن.آ عمصماعة ممعامدة .لون1 


الجسم من السموم الحَتزْنة بها 


مقتصعم تله ) 


التكنولوجيا الحيوية والتعديل الورائي 


تنتج شركة (مونسانتو) الأمريكية حاليًا بدوزا 
معدلة ورائيًا. وهي أكبر شركات التكنولوجيا الحيوية ب 
العائم: وتشتج بنورًا دختلف النباتات أدمجت بها 
موركات مقاومة للحشرات والأعشاب انضارة وربهما 
لإنتاج محصول أوفر؛ ولأن مثل هذه البذور غالية 
الثمن فإن بعض المزارعين ما زالوا يستخدمون البدور 
التي تنتج عن زراعاتهم كما اعتاد المزارعون منذ بداية 
معرفتهم للزراعة وحتى يومنا هذا 

وهناك أيضًا شركتان من الشركات العاملة ب حقل التكنولوجيا الحيوية وقد 
توصّلتا بدعم من وزازة الزراعة الأمريكية إلى إنتاج مورّث يستخدم ب 
تكنولوجيا هدفها الإصابة بالعقم؛ وحين بجري إدخال هذا المورت كذ المادة 
الوراثية للمحصول الممني يصاب بالعقم حين يصل إلى مرحلة تكوين البذور 
وبالتالي تستحيل زراعة هذه البذور» وهذا ب حد ذاته يعتبر سلاحا بيولوجيًا 
خطيرًا. ولكن شركة (مونسانتو) عرضت شراء الحقوق الخاصة بتكتولوجيا 
المقم وتم قبول عرضها. وأعلنت عن عزمها على إدخال المورث 4 البذور المعدلة 
ورائمًا التي تبيعها؛ وبذلك بفير عناء ضمتت احتكار البدور. وإن حاول أي مزارع 
معاودة استخدام البذور التي أنتجها حقله فإنها لا تنتج أي محصول. 

ومنذ حصول المعنيين على براءة مورث تكنولوجيا العقم أطلقت عليه منظمة 
(السلام الأخضر) اسم المدمر وخرجت بسيناريو يرى أن غبار الطلع الناتج عن 
المحاصيل الخاملة للمدمّر يمكن أن يتحرك مع الريح كسحابة سامّة؛ وأن 
النزاوج الذي بمكن أن يحدث بينه وبين المحاصيل العادية الأخرى وبينه ويبن 
النباتات البرية سيؤدي إلى إصابتها جميمًا بالعقم. معا سيقضي على الحياة ب 
كوكب الأرض تماما؛ وشتت تلك المنظمة حربًا شعواء على المدمر مطالبة المعنيين 
كل مكان بإرسال احتجاجات إلى إدارة الزراعة الأمريكية. 

ومع ولادة الهندسة الوراثية أخطر فروع علم الحياة صار بالإمكان إنتاج 
كائنات حية دقيقة تقوم بعهام متباينة لم تكن تخطر على البال؛ وتحؤلت جهود 
الإنسان 2 تحسين الأحياء من مجرّد متايعة المخلوقات الطييعية وهي تتكاثر 
وتتحسن أجيالها إلى التدخل ب الشفرة الورائية لهذه المخلوقات وتغييرها 
باستخدام نقنية القطع والوصل والترفيع بذ بنية المورئات (الجينات) لتقوم 
بمهامٌ محددة, وبشّر ذلك بثورة زراعية تتيح وهرة من الغداء عن طريق زراعة 
أصناف محسنة ورائيًا. أصناف من القطن والقمع والأرز والبطاطس إنتاجيتها 
أكثر وتقناوم ظروف الجفاف والصقيع والملوحة والأمراض والحشراتء ويمكنها 
أن تنمو بأقل قدر من الأسمدة والمبيدات: وأيضنا هناك وعود بنياتات تصنع 
غذاءها من النيتروجين الموجود ‏ الهواء مباشرة بدلاً من أن تستنزف الثربة أو 
تفتمد على السماد. ولكن على مدي ١‏ عقود من السنين تحؤلت الهتدسة الورائية 
من مجال بحثي إلى تقنية فاعلة تدر ملايين الدولازات: وبدون ضابط أخلاقي 
سيفتح المجال للاحتكار أو التخريب؛ وعلى سبيل المثال قد أعلن آرباد بوزستاي 
أحد الباحثين البريطانيين أن الفثران التي تمت تغذيتها بنوع من البطاطس 
المعدلة ورائيًا تعرّضت لعدم اكتسال أجهزتها الداخلية كما تعرّض جهاز مناعتها 
للوهن مما يعني أن تلك البطاطس المعدلة مسممة. وأرجع أخد الباحثين ذلك 
الأثر الضار إلى جزيء ضار # المادة الوراثية أ: 
المحاصيل المعدلة. وقد طالبت بعض الجهاث بتجميد الإنتاج التجاري للنياتات 
المعدلة ورائيًا حتى يتمّ درس الموضوع, وكان من بين هذه الجهات مجلة الطبيعة 
0116 العلمية البريطانية التي اقترحت التجميد لمدة * سنوات؛ ولكن 


اء عملية التعديل قد يوجد ب 


الحكومة البريطاتية لم تستجب حتى الآنء وي تصريح رسمي لرئيس الوذراء 
توني بلير قال- (إن أسوأ السبل هو إثارة مخاوف العامة قبل أن 
توضع الآدلة أمام الشعب): والذي أثار المخاوف أن قائمة 
المحتويات الملصقة على المعلبات لا تنص بصورة دقيقة 
إن كانت تحتوى على مكونات معالجة ورائيًا أم لا: 
وحتى لو نصت فليس من الممقول أن يحصل كل 
مستهلك غلى درجة علمية # الكيمياء الحيوية حتى 
يتابع عن وعي ما هو مكتوب كي قائمة المحتويات: بينما 
77 من المعلبات وأغذية الأطفال وألبانهم تحتوي على 
مكونات معدئة ورائيًا الأمر الذي يعني حرمان المستهلك من معرفة ماذا يشتري 
وماذا يآكل يذ حقيقة الآمر: ولكن بلدانًا ب العالم كالبرازيل مستمندة لوقف 
صناعة الأغذية المعدلة ورائيًا مما سيفقد بريطانيا وضعها التناضي المعيز. 


أمل جديد لمرضى السرطان 


طور فريق بحثي برئاسة د. نيكول كيث 4 جامعة جلاسكو باسكتلندا دواة 
جديدًا للقضاء علي الأورام السرطانية بدون الآثار الجائبية التي تخلفها 
العلاجات الحالية؛ الدواء عا زال تحت الاختبار ولكنه يفتح باب الأمل 
أمام مرضى السرطان. 

وسيخضع لتجارب سريرية لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سبئوات؛ وتقوم 
فكرة الدواء على تجنب الآثار الجاتبية لعمل أنزيمة اسمها (تيلوميراز) 
تنشعل داخل الخلايا السرطانية: فتنمو هذه الخلايا وتنشطر مكونة أغطية 
واقية عند أطراف صيغياتها (كروموسوماتها) اسمها (تيلومير). وهذه 
الكروموسومات هي القضبان المجهرية التي تحمل داخل نواتها الخلية, 
وعندما تصل الخلية إلى نهاية حياتها التقليدية تتوقف عن إنتاج 
(الثيلومير) التي سرعان ما تختفي. ويفياب الحماية التي تؤمنها الثيلومير 
للخلية فإن الخلية تتوقف عن الانشطار ثم تموت: أما الخلايا السرطانية 
فتنجومن الموت باستمرارها ‏ إنتاج التيلوميراز وتجديدها للتيلومير بشكل 
مستمر فتنمو وتنشطر باستمرار إلى أن يأتي ما يقتلها. 

وقد فام الفريق بالدراسة على أنواع مختلفة من السرطانات بهدف تحديد 
النوع الذي يفرز التيلوميراز بكمية أكبر عندما تصبح مهاجمتها 
محتملة فتشكل بذلك أهدافًا ممتازة إ# علاج محوره الأساسي إنتاج 
التيلوميراز. ويالفعل قد حددت الجيئة الأساسية المسؤولة عن إنتاج إنزيم 
التيلوميراذ. وقد عثر القريق # داخلها على سلسلة مصنوعة من الحمض 
النووي المتزوع الكسجين 102:4 وهو يقوم بدور المحرض الذي بيحث 
الجينة على إنتاج غير طبيعي لإنزيم التيلوميراز داخل الخلايا 
السرطاتية. وهو هدف ممتاز يستعمل ‏ عدد من الاستراتيجيات التي 
تهدف إلى منع إنتاج مادة التيلوميراز # الخلايا السرطانية: كما قام 
الفريق باستنساخ المحرض بهدف تطوير طرق جديدة لمهاجمته ومهاجمة 
الخلايا السرطانية التي ينشط # داخلها. ويقوم القريق حاليًا بتصميم 
جزيتات قادرة على دخول هذا النوع من الخلايا والتشيث بعحيط المحرض 
وتدميره. ومن خلال وقف إنتاج الثيلوميراز يصبح القضاء على الخلايا 
السرطاتية ممكثا. 
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دلالات السياى القرانية 
على وجود الثقوب السوداء 


يعتبر موضوع الاإعجاز العلمر القرآن الكريم من المواضيع المتميزة بعطائها المتجدد مع ينف" 
تعاقب الزمن؛ حيث يجد الناس كل حين ما يتواقق أو يشير إلى أشياء تعتبر كشفًا جديدًا؛ لأنها 


مما ثم يطلع عليه إنسان من قبل. 


و عصرنا هذا وجد أغل العلم بين دفت 


استنباطها من ذات النص أو السياق لتأبب 


وكان معظم اعتمادي على تفسير ابن كثير الذي يعتبر الأمور التي ستحصل بعد ذلك تعتبر 


رَحَمًا كبيرًا واهتمامًا واسمًا بين المتخصصين 


التفسير تداولاً وذلك بعد الاطلاع على معظم كتب التفسير. 


هذا وأرجو من الله أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ب اجتهادنا وما 
وصلت إليه عقولنا سعيًا وراء التفكر # ملكونه . جل وعلا . كما أمر سبحانه. 
أولاً: النجوم مصابيح السماء: يتغنى فيها الشعراء ويهتدي بها المسافرون العالمالم 


غ الجيد الذين جذبتهم بما تطرحه 


لر على أصحاب الخيال الواسع؛ لذلك فإنه قد أصبح 
ن هوكنج) من آكثر العلماء شهرة بعد أبحاثه الطويلة بخ 


ومن هنا فقد حرصت على قراءة ما توفر لي من كتبه أو 


ولكن العلماء يعرفونها بأكثر من ذلك. فهي عبارة عن كتل هائلة # الفضاء هذ 
تحدث عليها اندماجات تووية يتحول يموجبها الهيدروجين إلى هليوم سنا 
كمبات مهولة من الطاقة على شكل حر 


الفيزياثية أن النجم يعد نفاد وقوده لا بد أن ينتهي 


تيمًا لكتلته الأصلية وتناسبًا مع الكتلة الحرجة الني قام 
اسيخار) ‏ حتى إنها أحيانًا تسمى (كتلة 
. وهاتان الحالثان هما 


الهيدروجينية. 
إن ظواهر التوازن من حكمة الله سبحانه .بذ تدبير الكو 

النجوم كل ذلك الكم من الحرارة والضوء للكواكب المحيطة (اللازمة 

الأسباب الحياة كما كوكبنا) تضمن بقاءها ‏ حالة الاستقرار؛ لأن 

ضخامة كتل تلك النجوم يقتضي أن 

مركز كل نجم. وهذه القوى انكماشية تدفع النجم للتقلص على نفسه. إلا أن 

الاندماجات النووية كْ النجم هي د الحقيقة 


١‏ أن تكون كتلة التجم ضمن حدود الكتلة الحرجة: و هذه الحالة 
سينكمش النجم بفعل جادبيته حتى يستقر. عند حجم معين بسبب 


ي) ذ الاستبعاد ليستقر غلى 


الجذب هاثلة أيضًا باتجاه 


المضادة الناشئة عن مبداً ( 


ى انفجارية تدفع النجم إلى 
2 القزم الأبيض؛ ويكون نصف قطره عدة آلاف من الأميال وكثافته 


التسدد بعيد! عن مركزه ا نقس الوقت؛ لذلك يبقى النجم مستقرًا إلى ما 4 


شاء الله ب ظل توازن هاتين القوتين: 
قوى الجذب الثقالي باتجاه مركز النجم. 


7 النجم النيتروني ويكون تصف قطره بضع عشرات من | 
القوى الانفجارية للاندماجات التووية بعيدًا عن مركز النجم. 0 متخ باو اين 0 
كثاقته من رتبة ملايين الآطنان للإنش المكعب, وقد تم رصد النجوم 


المكمب؛ وقد تم رصد عدد كيير من هذه الأقزام 


ميال ولكن 


والمراقية لفهم النجوم بشكل رثيسر 


خصوصًا مع وجود النظريات الحديثة ‏ القي 
العامة التي كانت دومًا الأداة المفضلة الكون ال 
ومن المفلوم أن النجم يبقى 2 حالة الاستقرار حتى ينفد 
(كلما زاد حجم النجم كلما ازدادت سرعة الاستهلاك) ٠‏ 


تقرار ويصبح النجم تحت قوى الجاذبية 


كل متطقة معتمة ب الكون تتو الدخول إليها كل 


مقارنة المشاهدات الكونية مع ألفاظ القرآن قد تبين ما غاب عن 
المفسرين: القرآن هو كلمة الحق التي نزلت من لدن عليم حكيم. فكل حرة. 


صحف م موضعها وترتيبهاء وليس اعثباطًا 


يعرف بأنه ثق 5 


لأنه لا يوجد مكان د الكو 


الإحساس بالعجز التجريبر 


2 أغلب كلام البشر. ولقد شدث انتباهي الآيات الثلاث الأولى من سورة 


جه التأكيد حتى وقت كتابة هذا البحث. وكل ما لديتا هو أماكن 


والتفكير بأنه زيعا قصد بها الثقوب السوداء التي لم نتكشف 


موتائزة معدو ات ريمية نا الحاضر؛ إذ إنه لم يكن ممكناً يمكن أن يشير إلين 


بشح العلماء أنها ثقوب سوداء كما 


السينية المعروف باسم 1 - ]7 كنامعتر:) ولدلا 


الماضية: والشرآن الكريم لكل زمان وم 


بتفهم كل ما سبق من 


وَمَآأَدْرَاكَ مَاسَقَرُ؛ الآية 71 من سورة المدثر. 
01 


دراك مَايْْمْ الْمَصّْل 4 الآية ١4‏ من سورة المرسلات 

ونلاحظ أن كل ما سبق من المجالات المقثرنة بتلك الصيقة هي من 
الغيبيات التي يجهلها الناس ولا يدركونها بحواسهم ولا يعايتوها ب واقعهم. 
ثم من الملاحظ أن لفظة آأذْرَاك »© تقال 4غ كلام الغرب عتدما 
يتحدث من يعلم شيئا إلى من يجهله مع عظم أمر ذلك الشيء: ويما أن 
الطارق الوارد # الآيات قد سبقه نفس الاستفهام 8و 
فإنة من المستبعد أن يكون المراد به مقصوراً على النجم الظاهر بالليل والذي 


« 


يراه الناس ويأنسونه بحياتهم اليومية: وإنما الأقرب. بعد التوضيح العلمي 
أن نقول؛ إن ذلك فيه إشارة إلى الثقب الأسود الذي هو أصله نجم أصيب 


بحالة من الانهيار جملته يصبح ثقبًا ‏ بنية السماء: يقول الحق تبارك 


وتعالى: ل النَجُمْ الثَاقِب 4 


اللحور الثاني ؛ مصير الشمس 


الحديث عن إعجاز القرآن ‏ الإشارة إلى 


| بالحديث عن شمسنا عندما د 


ثورهاء لأنها بطبيعة الحال نجم كمثل غيرها من النجوم تخضع لحسايات 
الانكماش والكثلة الحرجة. 


يقول .. تبازك وتفالى ‏ 4 أول سورة التكوير: 9إذًا 
والتكويز 4 لغة العرب هو جمع الشيء إلى بعضه وتنيه داخل وجاءت الآبة بهذا النْص:ْوَإِدًا السَّمَآءُ إنه 
الثياب إلى ورد © تفسير أبن كتير فال علي بن أبي طلحة عن ابن الإشارة إلى انطفاء كل النجوم ‏ بما ‏ ذلك ذوات الكتل الهاثلة والتي 


١‏ الشّسّْسٌُ كُرِرّت4 يعني أظلمت. 


عباس: 8| 


وقال الموغ عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت: وكذا قال 


الأسباب ومدبرها كيف يشاء . غير انه # الاية الوحيدة التي تتكلم عن 


الحدث الأكثر رهية 


بعضه إلى بعض. فمعنى قوله #كُورَت# جُمع بعضها إلى بعض ثم لفت 
قرمي بهاء وإذا فمل بها ذلك ذهب ضو 
سميد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة 


. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 


بن مجاهد عن شيخ 
من بجيلة عن ابن عباس: «إذَا الشّمْسنّ كُوِرتْ» قال: يكور الله الشمس 
7 القمر والتجوم يوم القيامة ا البحرء ويبعك اللة زيح دبورا فتضرمها 
وكذا قال عامر الشعبي. 


نلمأ بأن الحسابات الحديثة عند تط 


حالة انطفاقها لبن تصيح كبا أسود أو تجمًا تيوقرو: 
(تتكور) بفعل سيادة قوى الجاذب بها حتى تستقر ذ حجم محدد هوما 
يسمى (بالقزم الأبيض)- 


وقد جناء السبيا 


ان الطفلة) تأليف ستيف هوكئج؛ توجمة د. حاتم النجدي. 


الشرآني داعمًا لدلك: فإنه بعد ذكر تكو : تزجمة الكقور أبعم السعان 


تقوب بها على عكس سياق الآية 4 من س 


«إفإذا النْجُوم طْمِسّتْ» 


ساحة التعارن 


بطاقة التعارف العلمي 


يمكنك الانضمام إلى قافلة التعارف العلمي بتعبتة البطاقة المرققة # هذا العدد وإرسالها إلى مقر المجلة عبر صندوق بريد هيئة الإعجاز 


العلمي. حيث تهدف هذه الزاوية إلى التعارف العلمي بين أهل الاختصاص الواحد # الجامعات والكليات. 


د. كمال فضل السيد خليفة أ.د. محمد فتحي فرج بيومي د. عبدالمطلب بن أحمد السح 
علوم الغايات, علم التصنيف والآثار علم الحيوان ‏ فسيولوجيا طب الأطفال وحديثي الولادة ‏ مركز الحمادي للأبحاث 
جامعة اللك سعود ‏ كلبة الزراعة قسم الإنتاج النياتي علِيْةأفطوع _جاة للجوهيةشبين الكوم_ نبو اص .ب 5883774 الرياض 131:57 
هاتف /1١3م/ا3؟‏ هاتف ا هاتف 1845917 / 
دمع مه طلدر(6 2000ل كتلسسسا حصمء,ممطه7)جدمم رودم مممع.ه م ط دو 


د. عبد لعزيز بن سعد الضرني د. أحمد قوبيلي د. حسين محيس حسن الحصناوي 
أستاذ مساعد في قسم وقاية النبات ‏ تخصص علم تخصص في الطبيعيات (علوم الحياة والأرض) طبيب إختضاضي أطفال 102.6.11 
التحل والمشيزات ‏ تجامعة الك سعود المغر - السيرة ؟ تب برزدسنيع لقان 
كلية الزراعة قسم وقابة الثبات هاتف: 413555 إقامة النصر رقم 14 س:ب 510315 بغدان ‏ الزمز البريدي 17717 العراق 


دمع المح محا )مجرتي 


د. إبراهيم إبراهيم مصباح د. مصطفى عيدالمنعم د. محمد منسي السيد سالم 
أستاذ الكافحة الحيوية ‏ كلية الزراعة أستاذ مشارك بكلية الطب جامعة النصورة بكالوريوس طب وجراحة - جامعة الأزهر 151/5 


..بيلا. كفر الشنيخ عمارة أبو الفتوح 


اكقر الشبخ ‏ جمهورية مصر العربية 


مصبر العربية كفر الجراب 


هاتف 0/4456 جمهورية مصر العربية 


بريد القراء 
يسر مجلة الإعجاز العلمي أن تجدد تواصلها مع القراء الكرام وترحب بالمشتركين الجدد. كما ترحب باللاحظات 
والتوجيهات التي تردنا منهم فملا حظاتكم في نبراس على الطريق وشعلة حماس لنآ على التواصل: كما نشكر الأنخوة ا لقراء 
الذين أشادوا بالمجلة وما وصلت إليه من دقة 4 الإخراج وتنوع © الموضوعات التي تخدم قضية الإعجاز العلمي ف القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة التي هي قضية المجلة الأولى بالإضافة إلى المواضيع العلمية التي لها صلة بالإعجاز العلمي 
القرآن والسنة. 


(أسرة التحرير) تنتهز هذه الفرصة تتبعث برسائل ود إلى القراء الأعزاء: 
الأولى: إلى المحسنين وأهل الخير من رجال الأعمال ف المملكة العربية السعودية الذين سائدوا الهيثة منث إنشاتها وما زالت هذه المسائدة 
تدقع بأعمال الهيئة إلى الأمام ومنها إصدار مجلة الإعجاز الغلمي. 


إلى المشتركين الكرام الذين اشتركوا بذ هذه المجلة منت بداية صدورها: ولم يجددوا اشتراكاتهم: نقول لهم: إن استمرار اشتراككم 
المجلة بمثل دففة لا يستهان بها ذ دعم المجلة مالياً وأدبيا. 

الثالثة: إلى المشتركين عموماً إ المجلة نطلب منهم سرعة استلاع المجلة من صناديق البريد فور تلقيهم إشعاراً من البريد حيث يعيد البريد 
إلينا كل المجلات التي يتأخر أصحابها إ أخذها نظرا لكون البريد مسجلاء 

كما نرجو من كل مشترك تزويدنا بالمعلومات اللازمة والضرورية التي تساعدنا على وصول المجلة إليه بسرعة مثل رقم 

صندوق البريد؛ الرمز البريدي. رقم الهاتف الثابت والجوال. 

كما نرجو سرعة الاتصال ‏ حالة تأخر وصول المجلة للوقوف على سبب التأخير. 


بطاقة التعارف العلمي 
حيث يجري الإعداد بدءًا من العدد القاذم تخصيص صفحتين 
الدتعرف بالعلماء © مختلف العلوم فإثة ستكؤن الأولوية 
اللمشاركة © هذه الزاوية لمن يل أولاً والمظلوب صورة شخصية 
وسيرة ذاتية وتعبثة النموذج» "” 


ف عه 12 
التتخصص العام والدقيق: 


الوذ ايع كران 


لتك حجنا نويه 


٠‏ البريسد الإلكتروئسي: 


المجهر والتكبير 


الا نبالغ إذا اعتبرنا المجهر واحدًا من أبرز دعامات العلم الحديث: 2 وممن برزت أسماقهم 2 هذا المجال كذلك العالم الإنجليزي (روبرت 
والسبب المباشر وراء تطور العديد من العلوم كالطب والأحياء ‏ هوك) الذي صنع مجهرا مركبًا يحتوي 
والجيولوجيا والفيزياء وغيرها. حيث أصبح المجهر ‏ الآونة ‏ بواسطته من اكتشاف عوالم جدي 
الأخيرة أداة أولية من أدوات البحث العلمي لا يستغني الطنانيا اوور الورومة 
عنه عالم متخصص + شتى العلوم الكو 
وعلى الرغم من البدايات المتواضعة التي واكبت 
اكتشاف المجهر؛ فإن فكرته الأولية واحدة . على الرغم 
من تطور أجيال المجهر المتعاقبة منذ اختراعه وحتى 
الآن.إذ تقوم فكرة المجهر على الجمع بين عدسات مكبرة: 
الواحدة تلو الأخرى. حتى نتوصل 2 النهاية إلى رؤية 
الأشياء الصغيرة أكبر من حجمها الطبيعي مائة ألف 
مرة. أو أكثرإذا دعت الضرورة إلى ذلك. فنستطيع 
مثلاً أن نرى الكائنات الحية الدقيقة وهي 
تسبح # نقطة من الماء وكأنها بركة: 
الدرجة أننا لوافترضنا تكبير قظة 
صغيرة بواسطة المجهر الالكتروني 
عدهءوم 111 سعانه121 وتصورنا 
مخالبها الأمامية ## القاهرة فإئنا 


الأول مرة على أكثر من عدسة. تمكن 
وكائنات دقيقة لم يكن بالإمكان 
يطلق عليه كذلك مجهر التشريح 
عمهءدد ذ]8! يسنان»1(155 ولقد استخدم [هوك) كلمة (خلية) [ا0© 
الأول مرة لوصف ثقوب الفلين الميتة: وهو ما أرسى مثهجنا علميًا جديدًا بخ 
دراسة الخلايا الحية التي كانت تختلق . بطبيعة الحال . عن تلك الخلايا 


| الميتة التي شاهدها [هؤك)! 
يتسم المجهر المركب عجزمءدم ع1 #مبممصه) 


قطع معد 


إلى 7٠٠١‏ مرة. عبر مجموعة آلية مكونة م 
والذراع أو الحامل. ومجموعة ضوثية تتكون من المرآة التي تعكس 


الأشعة الضوثية. والمكثف الذي يقوم بتجميع هذه الأشعة وتوجيهها 


التكبير بضرب الرقم الموجود 
لعدسة الهينية ‏ أعلى المجهر والذي يدل على قوة التكبير 
بالرقم الموجود على الفدسة الشيثية ‏ الأسفل, فَإِدًا كانت 


العدسة الفينية ٠١‏ مثلاً وقوة العدسة الشيثية ٠١‏ فإن قوة تكبير 


تكبير 


م نا 

ع هذه القدرة على التكبير لا يستطيع 
نياء أكثر من ٠٠٠١‏ مرة تقرييًا مما حدا بالعلماء لاختراع 
المجهر الإلكثر 
قد تصلقوة تكبيره إلى أكثر :من نصف مليون 
مرة. والقارق هنا هو استخدام حزمة من 


المجهر هذه الحالة ٠‏ 


غير أن المجهر المركب 


تكبير 


عمعومم 111 ممئععمات الذي 


ترى مخاليهاالخلفيةغ# 
الخرطوم!! 

يعتبر العالم المسلم الحسن بن 
الهيشم أول من استخدم المجهر 
البسيط . الذي يحتوي على عدسة 


الإلكترونات بدلاً من الأشعة الضوثية, 
ومجالات مغناطيسية بدلاً من العدسات 
الزجاجية ع المجهر المركب. 
وباكتشاف المجهر الإلكتروني فتحت 
أفاق جديدة للعلماء. مهدت لثورة 
علمية هائلة 4 كثير من العلوم. خاصة وأنه 
يمكن كذلك تكبير الصورة الناتجة فوتوغرافيًا 
من قوة التكبير هنه إلى عشرات المراث. وهنا يعني أن 
الأجسام الصغيرة كالفيروسات التي لا ترى بالمجهر 
المادي يمكن أن ترى تفصيليًا بالمجهر 
الإلكتروني. ويمكننا من طريق 
قوة التكبير المشرية هذة 


معن أه عمعلامم أن نخترق 


واحدة فقظ .ل فحص الأشياء. ثم 
تلاه العديد من العلماء وبخاضة 
علماء الغرب أمثال العالم الإيطالي 
(جاليليو) الذي استخدم مجهره 
البسيط 2 فحص الحيؤانات 
الصغيزة::وكذا العالم الهؤلتدي 
(لوفيتهوك ) الذي ينسب إليه 
اكتشاف الحياة المجهرية 
اسنة 1116م وذلك لأنه 
7 


قام بصنع مجهر سيط 


شم ركب عليه عدسة 


آفافًا جديدة 2 مجالات العلوم 
المختلفة والني نشاهدها لأول 
ة بطريقة خيالية . كما ترى بذ 
تكبير الصوزة المقابلة . وهذه نعمة جديدة من 
نعم الله تعالى على البشرية يمكن تسخيرها بذ 
الله القائل: 


كل ى عِلم غَلِيم* 


يضحص بواسطتها قطرات >5 
الماء من البرك والمظر والآبار واليحار 
والظج. الذائب. وعلى خلاف ما كان سائد 


العلماء آتذاك من فحص التراكيب 


ازة الأرض: وه 


التي لا ترئى بالعين المجردة. فقد لاحظ لوف 


لكائنات دقيقة تفيش خول الإنسان. 


00) 6 


الاعجاز العلمي بي القرآن والسنةه . 


من أهم وسائل الدعوة 2 عصر العلم 


إن علوم الإعجاز عامة والإعجاز العلمي خاصة خير سفير ثنا معشر المسلمين ي ديار الغرب 
والشرق؛ وذلك لجملة أسباب؛ منها أن العالم منذ زمن بعيد لم يعد يؤمن.# الأغلب .إلا 
بالمحسوس الظاهر: والإعجاز يجعل الناس يلمسون لمسًا حسيًا الحقائق ويقفون عليهاء 
ويوقنون بها. أضف إلى ذلك أن علوم الإعجاز المتنوعة هي جزء من الخطاب الديني الشرعي 
الكنها فت بغلاف يمكن فهمه من قبل أولئك الأقوام: إذ الخطاب الديني المباشر قد 
رفضوه من زمان بعيد؛ وأصبح الدين عندهم محصورًا © زاوية ضيقة لا يؤثر .#4 سير 
الحياة: قكيف يكون له تعدّق بالعلوم الطبيعية على وجه لم يعهده القوم قبل ذلك ولم يدر 
بخلدهم؛ أو يغير نظرتهم إلى الأديان عامة والدين الإسلامي خاصة؛ وأعني بالأديان عامة 
أي 2 أصلها الصحيح قبل طروء التحريف والتبديل عليها حتى ظهرت فكرة الإعجاز 
العلمي التي قضت على فكرة فصل الدين عن الحياة ‏ أخص ما يدعونه ألا وهو العلم؛ والطيب .لإ ذلك أن الإعجاز 
العلمي له النصيب الأوفر ي إيصال الدعوة الإسلامية إلى غير المسلمين؛ وذلك لآن العلم اليوم عندهم له الحظ 
الأكبر من العناية والاهتمام؛ ويتسابقون ويتنافسون ‏ مضماره: ويظنون أنهم قد ملكوا أسبابه وأخذوا بناصيته لا 
ينازعهم فيه منازع: فإذا اطّلعوا على ما كتاب الله . تعالى . وسنة رسوله . صلى الله عليه وسلم. من الحقائق العلمية 
فإنهم ستصيبهم الدهشة وتتعقد ألسنتهم ويتعجبون؛ وذلك أن الله . تعالى . أتاهم من حيث لم يحتسيواء وفاجأهم 
هذه المفاجأة المدهشة؛ وهذا يسوقهم سوقا إلى الاطّلاع على هذا الدين والتنقيب عن جماله وروعته؛ ومواطن العظمة 
فيه؛ وهذا مفتاح مهم من مفاتيح الدعوة إلى الله؛ خاصة أن من يقوم بهذا اليحث والتنقيب هم خواصهم وعلماؤهم 
ومقدّموهم؛ وقد عبر بعضهم عن هذه الدهشة ل مؤتمرات الإعجاز العلمي في القرآن والسّنة. 

إن الناظر بذ أحوال العالم الإسلامي يرى أنه ئيس هنالك من شيء عندنا صالح لتقديمه إلى الغرب والشرق من علوم العصر 
الحديث وبضاعته: وليس عندنا ما يجذبهم إلينا سوى هذا الإعجاز الرائع الذي يعظم ضياؤه يومّا بعد يوم ويشتد عوده بحثًا بعد 
بحث؛ وهذا يجعلنا نتمسك أكثر فأكثر بهذه الوسيلة المهمة من وسائل الدعوة. 

ومما يعين على ذلك أمور عدة, منها العناية الجادة بترجمة أبحاث الإعجاز العلمي إلى لفات العالم الحية الني ينحدث بها قرابة 
مليار مسلم لا يحسن العربية وخمسة مليارات من غير المسلمين. ومنها كذلك وضع مؤلفات جامعة قوية إذ الإعجاز: وبخاصة 2 
نوعين مهمين للغاية من علوم الإعجاز ألا وهما الإعجاز العلمي ي المرتبة الأولى ثم الإعجاز التشريمي . الذي لم ينل حظه بعد من 
الاهتمام . وهو إعجاز عظيم يصلح أن نخاطب به مجموعة ضخمة من العلماء والمقكرين من غير المسلمين. وقد أشيد بهذا النوع من 
الإعجاز مرارًا بذ المجامع المختلفة وَيُوهَ بقدره لكن لم تَيْدْل الجهود الكافية بعد لتجليته وإظهاره ثم ترجمته إلى اللغات الحية 
المختلفة. ومعظم ما كتب فيه قديم لا يتناول المتغيرات الكثيرة التي طرأت على حياة الناس ‏ العقدين الأخيرين. ومن الوسائل المهمة 
كذلك إنشاء كلية متخصصة لدراسة علوم الإعجاز المختلقة تدرّس دراسة نظامية وأخرى عن بُعد. وأجزم أن كثيرًا من الباحثين 
وطلبة العلم يذ فروعه المختلفة يطمحون إلى المشاركة؛ تعليمًا وتعلّما آذ هذه الكلية لو برزت إلى الوجود. 

ختامًا: أرى أن قضايا الإعجاز # الكتاب والسنة كنز مرصود لنا ' هذا الزمان ينبيغي أن نحسن البحث عنه واستخراجه؛ ثم 
عرضه على الغالم كله عرضنًا يليق يه ويناء والله الموقق. 
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د. محمد عقيل موسى الشريف 


